الدفاع عن أراضي المسلمين 
ألهم فروض الأعبان 


قال الله عز وجل: (إنفروا خفافا وثقالا وجاهدا بأموالكم رأنفسكم ني سبيل ان ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون). 
-١‏ هل القتال في أفنانستان وفلسطين وغيرهما من بلاد المسلمين التي تعرضت للفزو فرص عين أم فرض كفاية؟ 
؟- هل يمكن تعلبيق النفير عملياً في هذه الأيام؟ 
- هل نجاهد وليس هناك قائد واحد؟ 
؟- هل نقاتل في أفغانستان والقادة مختلفون ومتفرقون؟ 

ه- هل يقاتل المسلم وحده إذا قعد الناس؟ 

- هل نستعين بالكفار إذا كنا ضعافاً؟ 

7ح هل نقاتل مع مسلمين ليسوا على مستوى مقبول من التربية؟ 

8- هل نيدأ بأففانستان أى بفلسطين؟ 

هذه الأسئلة المحيرة التي تدور في الأذهان الآن واختلف ائناس في فهمها كل حسب اجتباده. تجد لها جرابا -بإذن الله- في 
هذا الكتاب بنصوص شرعية تكاد تكون متواترة لكبار أثمة المسلمين وفقبائهم, 


المقصسدمة 

إن الحمد لله نحمده. ونستعينه ونستغفره, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسينات أعمالناء من يهده الل فلا مضل له, ومن يضلل 
فلا هادي له. رأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ررسوله؛ اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شثت 
سهلاء .آما بعد: 

فهذه الفتوى كتبتها وكانت أكبر من هذا الحجم, ثم عرضتها على فضيلة شيخنا الكبير سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز 
وقرئت عليه واستحسنهاء وقال: إنها طيبة» ووافق عليهاء إلا أنه اقترح علي أن ألختصرها حتى يكتب لها مقدمة ننشرها بهاء ثم 
اختصرتها. ولكن وقت الشيخ كان مزدحماً أيام الحج, ولم يتسع المجال لعرضها عليه مرة أخرى. 

- ثم افش الشيخ حفظه الله ورعاه في مسجد ابن لادن في جدة وفي الجامع الكبير في الرياض. أن الجهاد بالنفس اليوم نرض 
عينء ثم عرضت هذه الفتوى بحالها -دون الأسئلة الستة الاخيرة- على أصحاب الفضيلة (الشيخ عبد الله علوان وسعيد حوى ومحمد 
نجيب المطيعي والدكتور حسين حامد حسان وعمر سيف] رقراتها عليهم. ورافقوا عليهاء ووقع معظمهم عليهاء وكذلك الشيخ محمد بن 
صالح ين عشيمين قرأتها عليه ووقع عليها. 

وآفتى بعثلها الشيوخ الكرام عبد الرزاق عفيفي رحسن أيوب والدكتور آحمد العسال؛ ثم عرضت فحواها في خطبة في منى في 
مركز الترعية العامة في العجء حيث يجتمع فيها أكثر من مائة عالم من جميع أنحاء العالم الإسلامي؛ وقلت لهم: (اتفق السلف والخلف 
وجميع الفقهاء والمحدثين في جميع العصور الإسلامية (أنه إذا اعتدي على شبر من أراضي المسلمين أصبح الجباد فرض عين على 
كل مسلم ومسلعة. بحيث يخرج الولد دون إذن والده؛ راارأة دين إذن زوجها). وأنا أقرر أمام أمير المجاهدين سياف ومن خلال 
معايشتي للجهاد الاففاني ثلاث سنوات أن الجهاد في أففائستان يحتاج إلى رجال. فمن كان منكم أيها العلماء عنده اعتراض 
فليمترض. قلم يعترض أحد... بل قال الدكتور الشيغ إدريس. يا آخي هذا الأمر لا خلاف فيه). 

من أجل هذا طبعت هذه الفتوى عسسمى الله أن ينفعنا بها في الدارين وينفع بها جميع المسلمين, 

د . عبدالله عزام 


[ملاحظة: يرقق بالقتاب تكارير نكترية ياليد من عدة غلساء ومشاية 
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بسم أله الرحمن الرحيم 

الحمد لله, وصلى لله على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن والاه. ربعد: 

لقد أطلعني أخي في الله الشيخ الفاضل الصادق المناضل الدكتور عبد لله عزام على هذه الفترى المظيمة والنصيحة الثمينة في 
حكم الجهاد ومتى يكون فرض عين: وقد قرأتها كلها قرأيتها عين الصواب والحق الذي لا محيص عنه؛ ولا يسع كل من في قليه ذرة 
من إيمان إلا الإذعان لهذه الأدلة هن كتاب اله وسئة رسوله مك وإجماع العلماء. أقول: الإذعان والنفير والمسارعة إلى آداء هذه 
الفريضة, ولا يتوقف في ذلك إلا من أمثال الذين قال الله فيهم: (فإذا أنزلت سورة ممكمة وذكر فيها التتال رأيت الذين في قلويهم 
مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت) 

إمسسد ١؟)‏ صدق ان العظيم, 
جزى الله الشيخ عبد الله خبر الجزاء بنيت» وإيقاظه؛ ووفقنا جميعأ لمرضاته. والحق أن الجهاد الآن فرض عين رلا إذن لأحد. 


الفقير إلى الله/رعمر سيف 
ركام .1ام)/رجده 


هجتن كبار العلا اليد و سستياء 


يسم الله الرحمن الرحيم 
بعد سماعي لهذه الرسالة من أخينا الشيخ الدكتور عبد الك عزام فإئني أعتبرها فتوى محققة منقحة أقر ما ورد فيها وأدعى 
إليه. 


يسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد قائد الغر المحجلين. وعلى آله وأعحابه الذين حملوا راية الجهاد فئ 
ربوع العالمين. وعلى قادة الحقء ودعاة الخير بإحسان إلى يوم الدين: وبعد. 

فقد أطلعني فضيلة الدكتور عبد الله عزام -حنظه الل على ما كتبه في حكم الجهاد البوم في أففاننتان وفلسطين. وغيرهما 
في بلاد الإسلام. فأقول وبالله التوفيق: 

إن كل ما ذهب إليه وأقتى به. ونقله عن الأئمة الأعلام سلفاً وخلفاً فو صحيع, ذلك لأن أية بلدة إسلامية احتلها الكفار -كما 
يقرر الفقهاء- تعين القتال على كل أهلهاء فتفرج المرأة بدون إذن زوجهاء والولد بدون إذن والدبه. وكذلك يصبع الجهاد فرض عين 
على كل بلدة قريبة منها حتى تتحقق الكفاية في تحزير البلاة المسلمة من ربقة الكنار. فإن لم يكرا يتوسع فرض العين على شكل, 
دوائر الأقرب فالأقرب؛ فإن لم يكفوا أو تكاسلوا أو تصروا أو قعدوا, يشمل فرض العين الارض كنها حتى يتم قهر العدو. وإخراجه 
من أرض الإسلام. 

والآن في هذا العصر نجد كثيراً من المسلمين في شتى بلاد الإسلام متكاسلين ومقصرين وقاعدين في حق أففاتستان 
وفلسطين وغيرهما من بلاد المسلمين؛ لذا أصبح الجهاد اليوم فرض عين على كل هن بسكن آرض الإسلام من اللسلمين. لكون الكفاية 
من الرجال والمال لم تتحقق!!؟ 

فبناء على هذا وجب على كل مسلم اليوم قادر على حمل السلاح آن يخرج للجهاد لنجدة إخوانهم المسلمين في أفغانستان وفي 
كل مكان. ولى لم يأذن له والده. حتى تتحقق الكقاية. راث أعلم 


عبد الله ناصح علوان/جامهة اللك عبد العزيز/جده 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصبحابته ومن والاه أما بعد: 

فإن الجهاد في سبيل الله طلباً للشهادة التي بشر الله بها عن اصطفاهم لها بقوله تبارك وتعالى: (ويتفذ منكم شهداء) إثما 
هى انثقال من دان إلى دار ومن حياة ضديقة إلى حياة أخرى مطلقة. ومن حياة التكد والغش والتداع والثهب إلى حياة السعادة 
والبلهنية والرضوان. 

في هده العجالة التي كتبها الأخ.الكريم المجاهد العريق الاكتوى عيد لل عزام حاسا على الجهاد: ومبصراً يه. تاهما التفع 
الصديح بإعطاء الأمر حظه الوافر هن الفقه والحديث والتفسير؛ مناقشاً ومسندلاً بحجج هي شجى في حلوق المخالفين» وقذى في 
عيرن الجبناء والمنافقينء أقول فيها من الدعوة إلى السبيل الذي لا سبيل غيره في هذه الآونة الحرجة لرفع الحرج عن الأمة. والثود عن 
الملة. وإنما هي في الجملة حياة واحدة؛ فلتكن في سبيل الله ورسوله وكتابه وأمته لتكون أشرف وأرفع وأبقى وأدومء وإنما يجاهد 
المؤمن في الله جهاده. إن أخفن فإفادة. أى أوذي غإرادة, أو نفي فريادة. أى سجن نعبادة, أى عاش فقيادة. أو مات قشهادة. فله 
الحش رزيااة: ١‏ ْ 

ويسلام على الذين سمعوا النداء فلبوا (وإذ استتفرتم فانفررا) ورحمة الله وبركاته. 


جدة/ناحية شارع الجهاد 


محمد نجيب المطيعي 


خادم البسنة بالأسانيد العالية وصساحب تكبلة المجموع شرح المهذب 


وعضو اتحاد الكتاب في جمهورية مصر العربية 


بس لماه 


الد فاع عن أراضي المسلمين أهم فروض الأعيان 

إن الحمد لله. نحمده ونستعنه ونستففره ونتوب إليه, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلاامضل 
له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله ملكّه, وعلى آله وصحبه أجميعن. ويعد؛ 

فلقد اختار الله برحمته هذا الدين ليكون رحمة للعالمين, وأرسل سيد المرسلين مل ليكون خاتماً للنبيين بهذا الدين, وتصر هذا 
الدين بالسيف والسنان ٠‏ بعد أن وضصحه رسول الله َيه بالحجة والببان, فقد قال مك في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد والطبراني: 
يعنت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله تعالى وحده لا شربك له. رجعل رزقي تحت ظل رمحي. وجعل الذل والسفار على من 
خالف أمري؛ ومن تشبه يقوم فهر منهم)('؟ 

وقد اقتضت حكمة الله أن يقيم صلاح الأرض على قانون الدفع, فقال سبحانه رتمالى: (ولولا دفع الله الناس بعضهم بيعض 
لفسدت الأرض ولكن الله ذو قضل على العالمين) (البقرة:00؟) 

أي أن الله عز وجل تفضل على البشرية بأن سن لهم هذا الناموس. ويين لهم هذا القانون (قانون الدفع). أو بعيارة أخرى 
الصراع بين الحق والباطل» وذلك من أجل صلاح البشرية. وسيادة الحق, وانتشار الخير؛ بل إن الشعائر التعبدية ودور العبادة محمية 
بهذا القانون لقرله تعالي: (ولولا دفع الله النأس بعضهم ببعض لهدمت ا سرامع ربيع وصلرات ومساجد يلكر فيها اسم الله كثيراً 
رليتصرن الله من بنصره إن الله لقري عزيز) (الحج:.؟) 

وهذا القانون (قانون الدفع) أى الجهاد قد احتل صفحات كثيرة من كتاب الله عز رجل. لأن الحق لا بد له من قوة تحميه, ؛ فكم من 
حق رُضع بسبب خذلان أهله له, وكم من باطل رفع لأن له أنصارا ورجالاً يضحون من آجله. : 

والجهاد يقرم على ركنين أساسين هما: الصبر. الذي يظلهر شجاعة القلب والجنان. والكرم الذي هى بذل امال والروح (والجود 
بالنفس أقصى غاية الجود)؛ ففي الحديث الصحيح الذي أخرجه أحمد: [الإيمان الصبر والسماحة]!". 

يفول ابن تيمية:!') (ولما كان صلاح بني آدم لا يتم في دينهم ودنياهم إلا بالشجاعة والكرم بين سبحاته أن من تولى عن الجهاد 
بنفسه أبدل الله به من يقوم بذلك (إلا تتفروا يعلبكم عذابا أليما ويستيدل ترما غيركم ولا تضرره شيئا والله على كل شيء قدير)). 

ولذا فقد أشار عكله إل شر الصفات وهي البخل والجين التي تؤدي إلى فساد النفوس وتدمير المجتمعات؛ ففي الحديث 
الصحيح: [شر ما في رجل شح هالع وجين خالع) "1١‏ 

ولقد مرت أزمان على سلفنا الصالح أخذرا بهذا القاتون قسادوا الدنيا وأصبحوا أساتذة الأنام كما قال الله تعالى: 


(وجعلنا متهم أئمة يهدون بأمرا لا صبروا وكاتوا يآباتنا يرقئرن) (المدةة؟) 

وكما قال مه في الحديث الصحيح: [صلاح أول هذه الأمة بالزهد والبقين؛ ريهلك آخرها بالبشل والأمل)(. 

ثم جاعت ذراري المسلمين وأهملت قوانين الله . ونسيت ربها فنسيهاء وضيعوا أحكامه قضاعوا. (فخلقف عن بمدهم خلف 
أضاعوا الصلاة واتبعرأ الشهوات فسوف يلقون غيا) (مري:؟ه) 

زين لهم سرء أعمالهم واتبعوا أفواهم: جاء في الحديث الصحيح: [إن الله يبقض كل جعظري جواظ. سخكاب في الأسواق» 
جيفة بالليل حمار بالنهار, عالم بالدنيا؛ جاهل بالآخرة](2, 

ومن أهم الفرائض الغائية والواجبات المنسية فريضة الجباد التي غابت عن واقع المسلمين فأصبحوا كغثاء السيل. كما قال 

لله زيوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة إلى تصعتهاء تيل: يا رسول الله أمن قلة نحن يومئذ؟ قال؛ لاء 
ولكدكم غشاء كقثاء السيل؛ يجعل الرهن في قلوبكم؛ رينزع الرعب من تلرب أعدائكم, لحبكم الدنيا ركراهيعكم المرت] وفي رراية: 
[قألوا: وما الرفئ'يا رسرل الله؟ قال: حبكم للذنيا وكراهيتكم للتتال]!" 


- صميع الجامع الصغير (452؟) للأنباني. ؟- سلسلة الأحاديث المصميحة للالبائي [501] 
1- سجسرع القثاري اثرلاه 1 

#-نزواء أب ارد وعق صعيي 

*- رراه أحمد راتطبرائي في الايسط والبيهقي؛ صمحيح الجامع الصغير (5/78). 

'- (صحيح الجامع الصغفير) (14/1). جعظري: فض غليظ مستكبر. جواظ: جماع مناع؛ مسشاب 
- سلسلا الاحاديث الصحيحة رقم (4:8): رواء جمد بإسناد جيد وابو داود, رفي رراية ركراعية 


وجهاد الكفر نوعان: 

-١‏ جهاد الطلب (طلب الكفار في بلادهم) بحيث يكون الكفار في حالة لا يحشدون لقتال المسلمينء فالقتال فرض كفاية: وأقل 
فرص الكفاية سد الثغور بالمؤمنين لإرهاب أعداء الله وإرسال جيش في السنة على الأقل, فعلى الإماع أن يبعث سرية إلى دار الحرب 
كل سنة مرة أى مرتين, وعلى الرعية إعانته فإن لم يبعث كان الإثم عليه!') : وقد قاسها الفقهاء على الجزية قال الاصوليرن: (الجهاد 
دغوة قهرية. فتجب إقامته بقدر الإمكان حتى لا يبقى إلا مسلم أو مسالم)). 

"- جهاد الافع (دقع الكقار من بلادنا)» وهذا يكون فرض عين: بل أهم فروضش الأعيان؛ ويتعين في حالات: 

أ- إذا دخل الكفار بلدة من بلاد المسلمين. 

ب - إذا التقى الصقان وتقابل الزحفان. 

ج - إذا استئقر الإمام أفراداً أي قوما وجب عليهم النفير. 


د - إذا آسر الكثار مجموعة هن المسلمين. 


الحالة الأولى: دخول الكفار بلدة من بلاد المسلمين: 
ففي هذه الحالة اتفق السلف والخلف وفقهاء المذاهب الأربعة والمحدثرن والمفسرون في جميع العصور الإسلامبة إطلاتاً أن 
الجهاد في هذه الحالة يصبح فرض عين على أهل هذه البلدة -الني ماجمها الكفار- وعلى من قرب منهم بحيث يخرج الولد دون إذن 
والده. والزوجة دون إذن زوجها: رالمدين دؤن إذن دائنه. نإِنْ لم يكف أهل تلك البلدة أى قصروا أن بكاسلوا أو قعدرا يتوسم فرض 
العين على شكل دوائر الأقرب فالأترب فإن لم يكفوا آو قصروا فعلى من يليهم ثم على من يليهم؛ حتى يعم فرض العين الأرض كلها . 
يقرل شيخ الإسلام بن تيمية: (وأما قتال الدفع فهى أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين واجب إجماعاً؛ فالعدر الصائل 
الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب يعد الإيمان من دفعه. فلا يشترط له شرط ( كالزاد والرائخلة)» بل يدفِع بحسب الإمكان؛ وقد 
نص على ذلك العلماء أصحابنا وغيرهم). ويعلل ابن تيمية رأيه بعدم اشتراط الراحلة في رده على القاضي الذي قال: إذا تعين فرض 
الجهاد على أهل بلد قمن شرط وجوبه الزاد والراحلة إذا كاتوا على مسافة القصر قياسا على الحج, قال ابن تيمية: (وما قاله القاضي 
من القياس على الحج لم يُنقل عن أحد وهى ضعيف, فإن وجوب الجهاد يكون لدفع ضرر العدر فيكون أوجب من الهجرة. ثم البجرة لا 
تعتبر فيها الراحلة. فبعض الجهاد أولى؛ وثبت في الصحيح من حديث عبادة بن الصامت عن النبي تله أنه قال: [على المرء المسلم 
السمع والطاعة في عسره وبسره ومتشطه ومكرهه رأثرة عليه] فأوجب الطاعة عمادها الاستنفار في العسر واليسرء وهنا نص في 
وجويه مع الإعسار بخلاق الحج؛ هذا في قتال الطلب وأما قتال الدفع فهى أشد أنوا ع دفع الصائل عن الحرمة والدين واجب إجماعاً, 
فالعدى الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه)(') وإليك نصوص هذاهب الفتهاء الاريعة التي تجمع 
على هذه القضية, 
أرلاً: نقهاء الحئنية؛ 
قال ابن عابدين!'): (وفرض عين إن هجم العدو على ثفر من ثغور الإسلام فيصير فرض عين على من قرب مته. فأما من 
وراعهم ببعد من العدو فهى فرض كقاية إذا لم يحتج إليهم؛ فإن احتيج إليهم بأن عجز من كان بقرب البدو عن المقاومة مع العدو أو لم 
يعجزوا عنها ولكنهم تكاسلوا رلم يجاهدوا فإنه يفترض على من يليهم فرض عين كالصلاة والصوم لا يسعهم تركه. وثم وثم إلى أن 
يفترض على جميع أهل الإسلام شرقا وغربا على هذا التدريج)» وبمثل هذا أفتى الكاساني!') وابن نجيم!') وابن الهماء!") 
ثالياً: عند المالكية؛ 


جاء في حاشية الدسوقي؛ ويتعين الجهاد بفجء العدوء قال الدسوقي: (أي توجه الدفع بفجء (مفاجاة) على كل أحد وإن امرأة 
أو عبدا أو صبياء ويخرجون ولو متعهم الولي والزدج ورب الدين) (9. 

ها 
؟- من كت 
+ الجر | 


ابن عابدين (؟ر2؟9) "- جاشية الشرواني واين القاسم على تحفة المحناج على المنهاج (4/ر؟1؟). 
ارات العلمية لابن تيمية ماحق بالفناوى الكبرى (7.4/1) 4- حاشية ابن عابدين (4/5؟؟) ه- بداتع السنتم (/1/70) 
ابن نجيم (د/ا؟6١),‏ "- فتح القدير لابن الهمام إد/ر1ة1) - حاشية الدسوقي (1ث1/١)‏ 


مموكات 


الثأ: عند الشافعية: 

جاء في نهاية المحتاج للرملي: (فإن دخلوا بلدة لنا وصبار بيننا وبينهم دون مسافة القصر فيلزم أهلها الدفع حتى من لااجهاد 
عليْهمء من فقير وولد وعبد وعدين وامراة)!"). 

رابعاً: عتد الحتابلة: 

جاء في المفني لابن قدامة: ويتعين الجهاد في ثلاثة مواخم 

-١‏ إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان, 

"- إذا نزل الكفار ببلد تعين على أهله قتالهم ردفعهم. 

؟- إذا استتقر الإمام قوماً لزمهم النفير.'. 

ويقول ابن تيمية: (إذا دخل العدى بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الاقرب فالأقرب, إذ بلاد الإسلام كلها بمنزلة البلدة 
الواحدة: وآنه يجب النفير إليه بلا إذن والد ولا غريم؛ ونصوص أحمد صريحة بهذا).!") وهذه الحالة تعرف بالنفير العام. 


أدلة التفير العام ومبرراته: 


-١‏ قال الله عز وجل: (إنفروا شفاقاً وثقال؟ وجاهدوا بأمرالكم رأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمرن) 
5 (التوية: 11), 
وقد جاعت الآية قبلها ترتب العذاب والاستبد!ال جزاء لترك النفيرء ولا عذاب إلا على ترك واجب أو فعل حراح. 
(إلا تنفررا يعلبكم عذابا أليماً ويسعيدل قرما غيركم ولا تضروه شيما والله على كل شي١‏ قدير) (الترية.+؟) 
قال ابن كثير: أمر الله تعالى بالنفير العام مع رسول الله يله عام غزوة تبوك لقتال أعداء الله من الروم الكفرة من أهل الكتابء 
وقد يوب البخاري (باب وجوب النفير وما يجب من الجهاد والنية) وأورد هذه الآبة. وكان النفير العام بسبب أته ترامي إلى أسماع 
المسلمين أن الرنم يتعدون على تخوم الجزيرة لغزى المدينة: فكيف إذا دخل الكفار بلد المسلمين: أفلا يكون النفير أولى؟ قال أبوى طلحة 
رضي الله عنه في معنى قوله تعالى:(خفاقاً وثقالاً): كهرلاً وشباباً ما سمع الله عذر أحدا؛ ٠‏ وقال الحسن البصري: في العسر والييسر. 
ويقول اين تيمية في مجموع الفتاوى (508/4): (نأما إذا أراد العدر الهجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه واجبا على 
المقصودين كلهم وعلى غير المقصودينء كما قال تعالى:( وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر) (الأنفال: */). كما أمر النبي له 


والمشي رالركوب. كما كان المسلمون لما قصدهم العدى عام الشندق لم'يأذن الله في تركه لأحد). وقال الزهري: خرج سعيد بن المسيب 

إلى الغزى وقد ذهبت إحدى عينيهء فقيل له: إنك عليل؛ فقال: (استنقر الله الخفيق والثقيل. فإن لم يمكني الحرب كثرت السواد وحفظت 

المتاع)ل"ا. 
؟- ويقول الله عز وجل: (رقاتطرا المشركين كافة كما يقاتلرنكم كانة راعلموا أن الله مع المعقين) (التوية:53] 
قال ابن العربي: كافة يعني محيطين يهم من كل جانب وحالة!". 
؟- ويقول الله عز وجل: (وناتلرهم حتى لا تكون فتنة ويكرن الذين كله لله) (الانفال 6). 
والفتنة هي الشرك كما قال ابن عباس والسَدي!"). وعند هجوم الكنار واستيلاثهم على الديار فالأمة مهددة في دينهاء ومعرضة 
للشك في عقيدتها؛ فيجب القتال لحماية الدين والنفس والعرض والمال. 
؛ - قال كَتّه: (لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية» فإذا استنفرثم فاتفروا) 8] 

.)08/4( نهاية المحتاج‎ ١ 

؟- المفني (0/6 51 

> القتارى الكبري (90821) 

© متنصر أبن كثير (1418/5]: 

:5 الجامع لأحكام القرآن (م/ر:16) 

الك القرطبي (5ثر08؟) 4- رواه البخاري 


فيجب النفير إذا استنفرت الأمة. وفي حالة هجوم الكنار غالامة مستنفرة لحماية دينهاء ومدار الواجب على حاجة المسلمين | 

استتفار الإعام كما قاله ابن حجر فى شرج هذا الحديث. 

قال القرطبي: (كل من علم بضعف المسلمين يعن عدرهم وعلم أنه يدركهم ويمكنه غياثهم لزمه آيضا الخروج اليهم)!!, 

ه- إن كل دين نزل من عتد الله جاء للحقاظ على الذ. رورات الخمس: الدين. والنفس. والعرض. والعقل. والمال. 

ولذا فيجب المحافظة على هذه الضرورات بأية وسيلة. ومن هنا شرع الإسلام دفع الصائل!!. والصائل: هو الذي يسطو عل, 
غيره قهرا يريد نفسه أر ماله أر عرضمه, 

أ- الصائل على العرشس: ولى كان مسلعاً إذا صال على العرشى وجب دقعه باتفاق الفقهاء ولو أدى إلى قظه. ولذا فقد ثصر 
الفقهاء على أنه لا يجوز للمرأة أن تستسلم للأسر ولى قتلت إذا خافت على عرضها. 

ب - أما الصائل على المال فى النقس فيجب دفعه عند جمبور العلماء. ويتفق مع الرأي الراجح ني مذهبي مالك والشافعي ولر 
أدى إلى قتل الصائل المسلم: ففي الحديث الصحيح: (من قتل درن ماله فهو شهيد؛ رمن قتلى دون دمه فهر شهيد, ومن قتال دون دينا 
فهر شهيد؛ ومن تل دون أهله فهو شهيد) .77 

قال الجصاص بعد هذا الحديث: (لا تعلم خلافا أن رجلا لو شهر سيفاً على رجل ليقلته بير حق أن على المسلمين تته)!!). 

رفي هذه الحالة -الصيال- إذا قُتل الصائل فبى ني النار ولو كان مسلماًء وإذا قتل العادل فهو شهيد. هذا حكم الصائل 
المسلم. فكيف إذا صمال الكفار على أرض المسلمين حيث يتعرض الدين والعرض والنفس والمال للذهاب رالزوال؟ ألا يجب في هذه 
الحالة على المسلمين دفع الصائل الكافر والدولة الكافرة»! 

-١‏ تترس الكقار بأسرى المسلمين: إذا اتخذ الكفار أسرى المسلمين كترس أمامهم وتقدموا لاحتلال بلاد المسلمين يجب قتال 
الكفار. ولو أدى إلى قتل أسرى المسلمين. 

يقول ابن تيمية في مجمع الفتارى (58/لا07): (بل لو فيهم |الكفار) قوم صالحون من خيار الناس ولم يمكن قتالهم إلا بقتل 
هؤلاء لقظرا أيضياً» فإن الأئمة متفقرن على أن الكفار لو تترسوا بأسرى المسلمين وخيف على المسلمين إذا لم يقاتلوا فإنه يجوز أن 
نرميهم -ونقصد الكفار- ولو لم تخف على المسلمين جاز رمي آولنك المسلمين أيضأ على أجد قولي العلماء). وفي الصفحة (40) يقول: 
إوالسنة والإجماع متفقان على أن الصائل المسلم إذا لم يندقع صوله إلا بالقتل قتل» وإن كان المالى الذي يأخذه قيراطأ من دينارء خفي 
المسحيح [من قتل دون ماله فهى شبيد). 

وذلك لآن حماية بقية السلمين من الفتنة والشرك وحماية دينهم وعرضهم ومالهم أولى من إبقاء يعض المسلمين أحياء» وهم 
الأسرى في يد الكفار المتترس بهم. 5 

-٠‏ قتال الفثة الباغية: يقول الله عز وجل: (وإن طائفتان من المؤمنين اتعتلرا فأصلحوا بيئهما قإن بفت إحداهما على الأخرى 
نقائلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن قاءت فأصلحرا بيئهما بالعدل وأتسطرا إن الله يحب المقسطين) (المجرات.») 

فإذا فرض الله علينا قتال الفئة الباغية المسلمة حفظأ لوحدة كلمة المسلمين وحماية دينهم وأعراضهم وأموالهم, فكيف يكون 
الحكم في قتال الدولة الكافرة الباغية, أليس هذا أولى وأجدر؟ 

حد الحرابة: قال تعالى: (إما جؤاء اللين يحاربون الله ورسوله ويسمون في الأرض فاد! أن يقعلرا أر يصلبرا أو تقطع 
أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينقرا من الأرض ذلك لهم خزي في الدتيا ولهم ني الآخرة عذاب عظيم) (الائدة؟) 

هذا حكم المحاربين من المسلمين الذين يُحيفون عامة المسلمين ويفسدون في الأرض قيعيثون بأموال الناس وأعراضهم, ولقد 
-١‏ فتح الباري (50/1). 

)١ه١ر/دإ جام الاحكام‎ -١ 
الإشناع (4ل:6),‎ .)١5 ومواهب الجليل (3ر؟75). تحفة المحتاج (إثرغ‎ ,)11١/1( ؟ - حديثك سسحيح رراه أحمد وأبد دارد والترمذي والنسائي, حاشية ابن عابدين (/85؟). والزيحلي‎ 


والروحة اليهية 15 57). رالبسر الزخار [0ثي.3؟). ينال العروس ديح الجامع السغير للباني (381) 
؛ : آحكام القرآن للجصاص (145/1). ااا 


فعل ذلك رسول الله يه بالعرنيين كما جاء في الصحيحين!" . فكيف بالدولة الكافرة التي تفسد على الناس دينهم ومالهم رعرضهمء 
أليس قتالها أوجب على المسلمين وأحرى؟1 ١‏ 

هذه بعض الادلة والمبررات للنفير العام إذا دخل الكفار أرض المسلمين. 

إن دفع العدى الكافر هو أجب الراجبات بعد الإيمان, وكما قال ابن تيمية: (فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيم 
لق 


أوجب بعد الإيمان من دفعا 
حكم القتال الآن في فلسطين وأفغانستان: 


ن قيما سبق أنه إذا اعتدي على شبر من أراضي المسلعين فإن الجهاد يتعين على أهل نلك البقعة وعلى من قرب متهم, 
فإن لم يكوا أى تتصمروا أى تكاسلوا يتوسع فرض العين على من يليهم. ثم يتدرج فرض العين بالتوسع حتى يعم الأرض كلها شرقاً 


وغرباً. 

وفي هذه الحالة لا إذئ للزوج على زوجته وللوالد على ولده وللدائن على مدينه: وعلي: 

-١‏ فإن الإثم باق في رقاب المسلمين جميعاً ها دامت أية بقعة كانت إسلامية في يد الكفار 

*- يزداد الإثم طردياً حسب القدرة والإمكانية والطاقة. فإثم العلماء والقادة والدعاة البارزين في مجتمعاتهم أشد من إثم 
الرهماء والعامة. 


؟- إن إثم تقاعس جيلتا عن النفير في القضايا المعاصرة -كاففانستان وفلسطين والفلبين وكشعير ولبنان وتشاد وأريتيريا- 
أشد من إثم سقوط الأراضي الإسلامية السابقة والتي عاصرتها أجيال مضت. وكنا تقول: يجب أن نركز جهردنا على أفغاتستان 
وفلسطين الآن, لأنها قضايا مركزية: والعدر المحتل ماكر يحمل برنامجاً ترسعيا في المنطقة كلها. ولأن في حلها حلا لكثيراً من 
القضايا في الملطقة الإسلامية'كلهاء وحمايتها حماية للمنطقة كلها . 


البدء بأفغانستان: 
من استطاع من العرب أن يجاهد في فلسطين فعليه أن يبدأ بهاء ومن لم يستطع فعليه أن يذهب إلى أفغانستان, وأما بقية 
المسلمين فإني أرى أن ييدأوا جهادهم في أفغانستان: إننا ترى البدء بتفغانستان تبل قلسطين, لا لأن أفغانستان أهم من فلسطينء يل 
فلسطين هي قضية الإسلام الاولى» وقلب العالم الإسلامي؛ وهي الأرض المباركة, ولكن هناك أسباب تجعل البدء بأقغاتستان قبل 
فلسطين أولى منها: 
- إن المعركة في أقغانستان لا زالت قاننة وعلى أشدماء وتشهد ذرى الهندوكوش في أفقانستان معارك لم يشهد التاريخ 
الإسلامي عبر قرون كثيرة لها نظيراً. 

5 إن الراية في أفغانستان إسلامية واضحة (لا إله إلا الل محمد رسول الله), والغاية واضحة (لتكون كلمة الله هي العليا): ولقد 
نص دسثور الاتحاد الإسلامي لمجاهدي أفغانستان في المادة الثانية (أن الهدف من هذا الاتحاد هو إقامة دولة إسلامية في 
أنفانستان). 

وفي المادة الثالثة: (إن هدقنا متبثق من قوله تعالى (إن الحكم إلا لله) فالحاكمية المطلقة لرب العا مين). 

؟- لقد سيق الإسلاميون غيرهم إلى قيادة المعركة في أففانستان, فالذين يقودون الجهاد في أفغانستان هم أيناء الحركة 
الإسلامية والعلماء رحقظة القرآن؛ بينما الأمر مختلف في فسلطينء فلقد سبق إلى القيادة أناس خلطاء؛ منهم المسلم الصادق؛ ومنهم 
الشيوعي. ومنهم المسلم العاديء يرفعوا راية الدولة العنمانية 

4- إن القضية في أفنانستان * زالت بيد المجاهدين. ولا زالوا يرفضون المساعدة من الدول المشركة. بينما اعتمدت الثيرة 
-١‏ أنظر الفتح انرياني ترئيب مسند الإمام أحمد الشيباني لأحمد عبد الرحمن البنا .)١1/14(‏ رفي الحدبث عن آنس آن تفراً من عكل وعريف قاتى بهم تسمل أعينهم وقطع أيديهم 


وآرجلهم 
"- الفذاوى الكبرى .)6١4/(‏ 


الفلسطيئية كلياً غلى الاتحاد السوفيتي, فتركتهم روسيا في آحلك الظروف يواجهون مصيرهم بأنفسهم. أمام المزامرة العالم 
وأصبحت القضية لعبة قي يد الدول الكبرى تقامر على الارض والشعب والعرض في فلسطين. بل تابعتهم قوق أرض الدول العرٍ 
حتى أنبت وجردهم العسكري وصفتهم جسدياً وعسكرياً 
ه- إن حدرد أفغائستان مفتوحة أمام المجاهدين, فهناك أكثر من ثلاثة الاق كم من الحدود المفتوحة؛ بالإضافة إلى آن حر 

انستان منطقة القبائل التي لا تخضع لسلطة سياسية, وهذه تشكل درعأ حصيناً للمجاهدين. أما بالنسبة لفلسطين فالامر مختد 
تماماً: فالحدود مغلقة: والأيدي موثقة» وعيون المسؤولين متربصة بكل من حاول أن يخترق حدودهم لقتال اليهود. 

قال الشافدي في الأم (177/4): (فإن اخطلف حال العدى فكان بعضهم أنكى من بعض أو أخرف من بعض؛ فلييدأ الإء 
بالسو الأشوف أو الأنكى ولا بأس أن يفعلء وإن كانت داره أبعد إن شاء الله تعالى حتى ما ياف لن يد به لما لا يخاف من خي 
مثلاً. وتكون هذه بمنزلة الضرورة. لأنه يجون في الضرورة ما لا يجوز في غيرهاء وقد بلغ النبي لله عن الحارت بن أبي ضبرار أ 
مجمع ل. فأغار النبي مله وقربه عدو أقرب منه» ويلنه أن خالد بن أبي سفيان بن شع يجمع له فأرسل ابن أنيس فقتله وقربه ع 
أقرب). : 

1- ثم إن شعبها فريد في صلايته وعزنه . كأن الله عز وجل أعد جبالها وأرضها للجهاد 


0 


فرض العين وفرض. الكفابة: 

فرض العين: هى الفرض الذي يجب على كل مسلم أن يفعله بنفسه كالصلاة والصوم. 

فرض الكنفاية: هو الفرض الذي إذا قام به البعشضى سقط عن الآخرين؛ ومعنى فرض الكفاية أي الذي إن لم يقم به من يكفي أ 
الناس كلهم؛ وإن قام به من يكفي سقط عن سائر الناس, فالخطاب في ابتدائه يتناول الجميع كفرض الدين» ثم يخلتفان في أن قرخ 
الكفاية يسقط بقعل بعض الناس له, وفرض العين لا يسقط بفعل غير»[", 

ولذا فقد عرف الفخر الرازي فرض الكناية بآنه: يقصد حصوله من غير النظر بالذات إلى فاعل!"). 

قال الشاقمي: (إن الواجب الكفاثي مطلوب على العموم ومراد به الخصوص)[') . والذي عليه جمهور الأصوليين ومنهم ام 
الحاجب والآمدي واين عبدالشكور أن فرض الكفاية بيجب على الكل ويسقط بفعل البعض. وبعض الناس .الآن يجادلون في حكم الجه 
فيعتبرونه فرض كفاية, فالفرض يجب على الجميع'ولكن يسقط بفمل البعضء ففرض الجهاد في أفغانستان على هذا الرأي (أنه فر 
كفاية واحب على جميع المسلمين في الآرض كلها حتى يتم القيام بالفرض وهئ'طرد الروس والشيوعيين من آففانستان, والإثم يلد 
رقاب الناس جميعا حتى يتم طلرد الشيوهيين. لأن الفرض في حالة هجوم الكفار هو: إخراج الكفار من أرض المسلمين). 

وهناك مقالة يرددها يعض الئاس من بعيد: (إن الجهاد في أفغانستان, بحاجة إلى مال وليس بحاجة إلى رجال) وهذه مقا 
عارية عن الصحة:؛ إن أن مرور قرابة ست سنوات على الروس قي أفغانستان وهجرة خمسة ملايين مسلم خارجهاء وسبعة ملايين ق 
دالخلها مشردين في الجبال والأدغال يكني للرد على هذه المقالة. 

وكما يقول سياف:(إن آربع عشرة دولة في مقدمتها الاتحاد 07 وحلف وارسو والشيوعية الدولية ترمينا كلها عن قو 
واحدة. بينما المسلمرن في الهالم الإسلامي لا زالرا يتناقشون: هل الجهاد في أفغانستان فرض عين أم فرض كفاية؟ فلينتظ 
المسلمون حتى يستشهد آخر رجل في أفنانستان؛ وعندها يصدقرن أن الجهاد فرض عينء مع العلم أنه سقط حتى الآن فوق أرة 
أفغائستان قرابة مليون ونصف المليين من الشهداء). 

يقول الأقغانيون: وجود عربي واحد بيتنا أحب إلينا من مليون دولار. 


١‏ - القني لابن قدامة (إماره54)- 
٠"‏ أنر الحسرل للرازي تحقيق الدكترن طه جابر ج أقسم(؟ سس )81١(‏ 
؟ - أصول الفك لابي زعرة 


ا 


وقد وجه الاستان سياف نداء'إلى العلماء والدعاة نشر في مجلة الجهاد -العدد التاسع- هذا نصها: 
بسم الله الرحمن الرحيم 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: 

الحمد لله ؛ والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن واهتدى بهديه. أها يعد: 

إنكم تعرفون أن الجهاد في أقغانستان ابتدأ ولا زال مستمرأ لإعلاء كلمة الله, ولإقامة دولة القرأن, ريما أن تحقيق هذا اليدف 
يحتاج إلى مجاهدين يعرفرن الإسلام على حقيقته. ويستطيعرن أن يحافظرا على أصالة الجهاد الإسلامي. فلا بد من وجود علماء 
ودعاة يقومون بالتوعية والتوجيه بصفة مستمرة؛ وللعلم فإن كثيرأ من العلماء والإخوة المربين في أفغانسنان استشهدوا في ميادين 
الجهادء فنحن بحاجة ماسة إلى رجال يقومون بالتدريس والترجيه والتوعية في هدارس المجاهدين ومخيماتهم ومعسكراتهم وجبهاتهم 
حتى يمكننا الله سيحانه من تحقيق الأهداف المئشودة» وإن حاجتنا إلى العلماء الدعاة أكثر من حاجتنا إلى أي خبير رمتخصص آخر, 
وفقنا الله وإياكم لخدمة الإسلام والمسلمين. , 


أخوكم/عبد رب الرسول سياف 
بكتيا/رجاجي (؟) شوال (5: 4 الى) 


استئذان الوالدين والزوج والدائن: 

يتوقف حكم الاستئذان على حالة العدى: 

-١‏ فإن كان في بلاده ولا يحشد على الثغور. وليس هنااك أثر على بلاد المسلمين, فالثفور مشحونة بالجند؛ ففي هذه الحالة 

الجهاد فرض كنفاية, ولا بد من الإذن, لأن طاعة الوالدين والزوج فرض عين. والجهاد فرض كفاية, رفرض العين مقدم على 

فرض الكفاية. 

”- وإن هجم العدى على ثغر من ثفور المسلمين؛ أو دخلوا بلدة إسلامية» فهنا كما ذكرنا يصبح الجهاد فرض عين على أهل تلك 

البلدة. وغلى من حولهاء وفي هده الحالة يسقط الإذن: فلا إآن لاحد على أحد. حتى يخرج الولد دون إذن والده: والنفجة د 

إذن زوجهاء والمدين دون إذن داثته. 

وتبقى حالة سقوط استئذان الوالدين والزوج مستمرة حتى إخراج العدو من أرض المسلمين, أو يتجمع عدد فيهم الكفاية 

لإخراج العدو ولو اجتمع كل المسلمين في الأرضس. 

ويقدم الجهاد وهو فرض عين على طاعة الوالد وهي فرض عين لأن الجهاد حماية للدين وطاعة الوالدين حماية النفس, إذ أن 
الجهاد (مظنة حرّنهما وتعبهما) والحفاظ على الاين مقدم 5 الحفاظ على النفس؛ إِدْ الجهاد نفسه إتلاف لنفس المجاهد إذ استشهد 
من أجل حفظ الدين. وحماية الدين يقين؛ وتلف نقس الرالدين ظن؛ واليقين مقدم على الظن. 
مثال فرض العين والكفاية: 

مثل قوم على شاطئ البحر يتنزهون: وفيهم مجموعة تتقن السباحة:؛ ورأوا طفلاً يكاد يفرق وهو يصيح أنقذونيء فلم يتحرك إليه 
أحد من السباحين؛ وأراد سباح أن يتحرك لإنقاذه فنهاه أبوء عن إنقاذه. نهل يقول فقيه من فقهاء العصور كلها أنه يجب عليه طاعة 
والده وترك الطفل يغرق؟ 

وهدا مثال أففانستان اليوم, إنها تستغيث؛ فأطفالها يذبحون. وتنتهك الاعراض فيها؛ ويقتل الابرياء, وتتناثر الأشلاء. ويريد 
بعض الشباب الصادق أن يتحرك لإنقاذهم وللساعدتهم فيتعالى عليهم النكير كيف تذهب دون إذن والديك؟ 

فإنقاذ الطفل الغريق فرض على كل السباحين الذين يروث فقبل آن يتحرك أحد يتوجه خطاب وجوب الإنقات إلى الجميع؛ فإن 
تحرك واحد لإنقاذه سقط الإثم عن الآخرين» وإن لم بتحرك أحد فالإثم يلزم جميع السباحين. 


وقبل أن يتحرك أحد لا إذن للوالدين: ول نهى الوالد ولده عن إنقاذ الغريق فلا طاعة له. لأن فرض الكناية خطابه ابة 
كفرض العين, وإنما يختلفان في النهاية» فإن قم به البعض سقط الإثم عن الآخرين؛ وإن لم يقم به أحد آثم الجميع 
يقول ابن تيمية: (فأما إذا هجم العدى فلا يبقى للخلاف وجه. فإن دقع ضررهم عن الدين والنفس رالحرمة واجب إجماعاً). 
ردليل استنذان الوالدين ني فرض الكفاية رعدم استئذانها في فرض العين الجمع بين الحديثين التاليين: 
أولاً: حديث اليخاري عن عبدالله بن عمرر بن العاصس رضي الله عنهما: [جاء رجل إلى النبي عله يستأذنه في الجهاد فقال: أ 
والداك؟ قال: نعم كال: نفيهما تجاهد]. 

ثانياً: روى ابن حبان عن عبدالله بن عمرى رضي الله عنهمال": .(جاء رجل الى رسرل ان قله فسأله عن أنضل الأعمال تا 
الصلاة. قال: ثم مه قال: الجهاد, قال: نإن لي ال نتال: أمرك برالديك خيراً؛ فتال: والذي بعثك بالحق لأجاهدن وأتركهسا. نا 

قأنت أعلم]!" قال الحافظ: وهو محمول على جهاد فرض العين توفيقاً بين الحديكين('), 


اسفدئان: الشيع والمربي: 
لم ينص أحد من الفقهاء سلفا وخلفا أن للشيخ أو المربي حق الإذن على تلميذه في العبادات. سواء كانت فروض كفاية 
فروضا عينية؛ ومن قال بغير هذا فلياتنا بنص شرعي آر يسنطان مبين؛ فلكل إنسان مسلم أن يذهب إلى الجهاد دون استئذان شي 
أو معلمه؛ لأن إذن رب العالمين هى المقدم» وقد أذن بل فرض الجهاد. 
قال ابن هبيرة: (إن من مكائد الشيطان أن يقيم أوثاناً في المعنى تعبد من دون الله., مثل أن يتبين له الحق فيقول: ليس هم 
مذهبناء تقليدا لمعظّم عنده قد قدمه على الحق).!*) 
ولو كان هذا التلميذ يريد دراسة الهندسة أو الطب أو التاريخ في الدول الغربية أو أمريكا حيث الفتن كقطع الليل المظلم؛ وحدٍ 
الخضم المتلاطم من المغريات ويدور تسعير الشهوات وتأجج النزوات أقرل: لى ذهب هذا التلميذ دون إذن شيخه لما أتكر عليه الشم 
دلا غيره ولكن إذ نقر للرباط أي خرج للجهاد تجد الأنسنة عليه من كلى جائبء حيث يقال؛ كيف يخرج دون استئذان؟ وقد ذات شي 
أن يسمع لكلام النبوة الشريف (حرس ليلة في سبيل الله تعالى أنضل من ألف ليلة يقام ليلها ويصام نهارها]!'!. وفي صحيح مسا 
إرباط بوم وليلة خير مئ صيام شهر رقيامه. وإن مات جرى عليه عمله لمان يعمل؛ رأجري عليه رزقه رأمن الفعان] [غدوة ف 
سبيل الله أو روحة غير من الدنيا وها نيها] 0 
على الشيخ وتلاميذه أن ييادروا بالأعمال ويستبقوا الخيرات. ولا تفوتنهم نصيحة رسول الله مله (اغتنم خمساً قبل خممر 
حياتك قبل موتك؛ وصحتك قبل سقمك؛ رقراغك قبل شغلك. وشيابك قبل هرمك؛ وغناك قبل فقرك]!"؛ وعلبهم أن يسمعوا الحدي 
الصحيح:[قيام ساعة في الصف للقتال في سييل الله خير من قيام ستين سنة]”؟ 
قال الشافعي: (أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة عن رسول الله لَه لم يحل له أن يدعها لقول أحد) 
الجياد بالال: 
لا شك أن الجهاد بالنفس أعلى مرتبة من الجهاد بالمال؛ ولذا فلم يعف الأغنياء في زمن الرسول مله من المشاركة يأتفسع 
أمثال عثمان وعبدالرحمن بن عوف رضي الله عنهماء لأن قل الننوس وتربية الأرواح إنما تتم على مستوى رفيع ني خضم المعركأ 
واذا فقد أرصى ته أحد الصحابة قائلاً: [... وعليك بالجهاد فإنه رهبائية الإسلام]!'') . ولذلك فعندما سئل رسول الل تلك: (أيفتن 
في قبره؛ قال: كفى ببارقة السبرف على رأسه نعنة]. ١١‏ 


١‏ الفتارى الكبرى  .1.1//6‏ ؟- أتظر لتم الباري )١١2(‏ 2 6 قفتم الباري )١١1/3(‏ رواء لين هيا رصصحه ربكت عليه الحافظ في الفئع غير حسن أو صحيع 
٠‏ ذئم الباري [١/ر5 2.1١‏ و المقد الياقرنيه .)5١4(‏ 

3 رراه اين ماجة والطبراتي رالبديقي وسححه الحاكم رأقره الذهبي وقال الحافظ إسنادء حسن أتظر الفتع الوبائي (5029): مخْتشر سلم رقم )١١5[‏ 

١١ متفق عليه 4- رواء الحاكم والبيهقي وهو مسحبح أنظر صحيج الجامع المديج للاليائي (0م‎ ٠ 


* رراء أحمد رالحاكم والدارمي. صسحيج الهامع الصغير للاليائي (15) 
مصميح الجامع الصفير للاثبائي (5-؟1). حديث صحيح رراه أحمد.  -١١‏ صديح البامع الممير للقياتي (قه؟1): 


وام النضائي 


1 


ولذا فقد حذر رسول الله مله من الانشفال بالدنيا عن الجباد: فقد أشار ذات مرة إلى سكة محراث وقال: [لا يدخل هذا بيث 


قرم إلا أدخله الله الذك]2"0. 
وفي الصحيح: (إذا تبايعتم بالعينة, وأخلتم بأذناب البقر. ورضيتم بالزرع؛ وتركتم الجهادء سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى 
ترجعرا إلى دينكم). 0" 


وفي الصميع كذلك: زلا تعخذرا الضيعة فترغيوا في الدئيا]!' والضيعة: هي العتار أى الحرفة؛ ففي هذه الأحاديث جمع رنسول 
الله ييه متاع الدنيا وأسباب الانشقال: الزراعة, التجارة بالربا وحيلة ( العينة). والإنتاج الحيواني. والصناعة. 'والحرف (الضيعة)» 
فالانشغال بهذه في وقت يتعرض فيه الإسلام لمعركة الوجود أو الاجتثاث يعد حراها ومويقة شرعية.أما الجباد بالمال نهو فرضص إذا 
احتاج المجاهدون إليه. فرض على النساء وفي أموال الصغار حتى لو كان الجهاد قرض كفاية, كما قرر ذلك ابن تيمية!), 
ولذا يحرم على الناس الإدخار في حالة الحاجة للمال؛ بل لقد ستل ابن تيمية سؤالا: (ولر ضاق المال عن إطعام جياع والجهاد 
الذي يُتضرر بتركه فقال: قدمنا الجهاد وإن مات الجياع. كما في مسالة التترس وأولىء فإن هناك ( التترس) نقتلهم بفعلئا وهنا 
يموتون بنعل الهم" 
قال القرطبي!": اتفق العلماء على أنه إذا نزلت بالمسلمين 2 بعد أداء الزكاة فإنه يجب صرف الما إليها) وقال مالك(!): 
(يجب على الناس فداء أسراهم وإن استغرق ذلك" أموالهم. وهذا إجماع أيضا). 
والحفاظ على الدين 5 على الحفاظ على النفوس, والحفاظ على النفوس أولى من الحفاظ على المال. فأموال الأغنياء ليست 
أغلى رلا أثمن من دماء المجاهدين. فلينتبه الأغنياء إلى حكم ال في أموالهم. حيث الجهاد في أشد الحاجة؛ ودين المسلمين رديارهم 
معرضة للزوال؛ والاغنياء غارقون في شهواتهم. ولو مام الأغنياء يوما وإحدا عن شهراتهم؛ وأمسكوا أيديهم عن إتلاف الأمرال في 
كمالباتهم. وحولوها إلى المجاهدين في أفغان -الذين يموترن بردا. وتتقطع أقدامبم من الشج. ولا يجدون قوت يومهم. ولا ذ 
يدفهون بها عن أنفسهم ويحقنون بها دماءهم-, أقول: لو دفع الأغنياء مصروف يوم واحد للمجاهدين الأففان لاحدثت أموالهم بإذن الله 
تغييراً كبيراً في الجهاد نحو التصر. ولقد أفتى كبار العلماء رعلى رأسهم قضيلة الشيغ عبدالعزيز بن باز أن دفع الزكاة للمجاهدين 
الأففان من أعظم القربات وأفضل الصدقات. 


الخلاصة: 
' أولاً: الجهاد بالنفس فرض عين عل كل المسلمين في الارضص. 
ثانياً: لا إذن لأحد على أحد في الجباد؛ فلا إذن للوالدين على الولد. 
ثالثاً: الجهاد يالمال فرض عين؛ ويحرم الادخار ما دام الجهاد بحاجة إلى مال المسلمين. 
رابع إن ترك الجهاد كترك الصلاة والصيام. بل ترك الجهاد أشد في هذه الأيام. ونقل ابن رشد الاتفاق على أن الجهاد إذا 
تعين أقوئ من الذهاب إلى حجة الفريضة. 
أسئلة كثيرة وأسئلة مهمة 
هل نست نستطيم تطبيق هذ؛ الفترى اليوم؟ 
قد يقول قائل بعد هذا: قد علمتا أن الجهاد اليوم بالنفس فرض عين. رأن الجهاد غرض كالصلاة والمميام: بل الجهاد بالنشس 
مقدم على الصلاة والصيام كما يقول ابن تيمية: (نالغدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دقعة)!0. 
فالصلاة تؤخر وتجمع, أو تختصر ركعاتهاء أو تتغير هيئتها بوجود الجهاد, وفي الصحيحين: (ملأ الث ببوتهم رقبررهم نارأ كما 
١-رراء‏ البخاري في صحيحه؛ سلسلة الأحاديث الصحيحة للالباني رقم )٠١(‏ ؟- سئسلة الأحاديث الصحيحة للالباني رقم )١١(‏ رراه أب ر دارم 
"- سلسلة الاحاديث المهبحة للآلباني رقم )١2[‏ رراه الترمدي. ؛- الفتارى الكبرى )1١17/6(‏ 2 0« القثارى الكبرى (5-8//1). 


.)9١ 8/1 ( القرطبي (585//5). 8- القتاري الكبرى‎ -/ ١ 


بت مه 


شغلرنا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس]: والمجاهد يفطر في رمضان, كما روى مسلم أن رسول الله مَل أفطر وهى في طريا 
إلى نتح مكة وقال: (إنكم مصبعوا عدوكم والفطر أقرى لكم فأقطروا]. وتبين لنا أنه لا يستاذن أحد في أداء فريضة الجهاد | 
تعينت(أصبحت فرض عين). كما أنه لا يُستأذن الوالد أو الشيخ ثو السيد في أداء فريضة الصبح قبل طلوع الشمس, كذلك لا يُستاذ 
آحد في أداء فريضة الجهاد. فإذا نام الأب رابته في مكان واحد وراد الابن آن يصلي القجر وأبوه نائم فهل يقول أحد بوجي 
استئذان الاين لأبيه في صلاة الفرض؟ وإنفرضس أن الأب قد نهى إبنه عن القيام للصلاة لأي سبب في نفس الأب لثلا يزعج النائب 
-الذين لا يصلون الفجر - أو لان أباه لا يريد الصلاة. فهل يطيع الاين أباء؟ الجواب واضح [ِإنما الطاعة في المغروف]. 2١!‏ (لا طاع 
لخلرق في معصية الخالق).!'! إلا طاعة لمن لم هطع الل].!') وترك الجهاد معصية. ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 
الاستتذان: 

أمر الاستئدان: وازيادة الإيضاح في هذه المسالة نقول وبالله التوفيق: إن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا يستاذئر 
رسول الله لله بعد عقد الراية واستنقار الآمة.. يل كان استئذان النبي مله استشارة بعد عقد النية أى بعد تسجيل اسم الصحابي ف 
القروة. ففي الحديث الصسحيح الذي رواه أحمد والنسائي عن معاوية بن جاهمة السامي أن جاهحة أتى النبي عله فتال: يا رسول الل 
أردت الفزو وجئتك أستشيرك؛ فقال: هل لك من أم؟ ققال: نهم. نقال: الزمها فإن الجنة عند رجليها]!''. وني رواية: (إني استكتهة 
في غمزوة كذا]؛ أي كتبت اسميء هذا عندما كان الجهاد فرض كقاية. 

فأما إذا أصبح الجهاد فرض غين بعد الاستنفار فإن استئذان النبي له يصيح علامة نفاق, فقد جاء في محكم التنزيل: 

الا يستأذنك الذين يزمترن بالله راليوم الآخر أن يجاهدوا بامرالهم وأتنسهم رالله عليم بالمتقين؛ إما يستاذنك الذين لا يؤمثر 
بالله واليوم الآخر رارتابت قلربهم هم في رييهم يعرددون) (الترية:44-ه4) 

وأما الخلفاء الراشدون -أبى بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم- فلا نعلم أن الصحابة والتابعين كانوا يستاذنونهم, ىه 
كان كل واحد يريد الغزى أى الجهاد يأتي إلى أبي بكر ليستائنه. فالمهم أن تعقد الراية وتخرج السرية: وأمراء المؤمنين من بعد الخلفا 
لا نعلم أن الذي كان ينوي الرباط أى الجهاد يرسل إليهم يستأذنهم, ولا نعلم أن واحدا من المسلمين في التاريخ الإسلامي كله 3 
عوقب من قبل أمير المؤمتين بسبب الجهاد أو الغزى بدون إذنه؛ وإنما يستأذن أمير الحرب وقائد المعركة في الغزر رالهجرم من أجا 
التنظيم والتتسيقء وحتى لا يفسد المرء الذي يهجم على المدى خطة المسلمين. وخصص بعض الفقهاء كالأوزاعي الاستئذان مر 
الإمام في حالة الجنود الذين يأخذون رواتيهم من ديون الجند. قال الرملي في نهاية المحتاج (0/4): بكره الغزى بغير إذن الإهام أ 
ثائيه. ولا كراهة في حالات: 

-١‏ إذا فوت الاستئذان اللقصود 

- أي عطّل الامام الفزى. 

؟- أو غلب على ظنه عدم الإذن كما يحث ذلك البلقيني 

نعود فثقول: هذا كله إذا كان الجباد فرض كفاية؛ أما إذا أصبح الجهاد متعيناً (فرض عين) فلا إذن ولا استنذان قال ابر 
رشد:(طاعة الإمام لازمة وإن كان غير عدل ما لم يأمر بمعصية. ومن المعصية النهي عن الجهاد المتعين)!*. 

ونزيد المسألة وضوحاً فنقول: إن الإذن والاستئذان في فرضص الكفاية إنما يكون بعد الكفاية. أي بعد أن يكون عدد المجاهدير 
كافيا للقيام بالفغرض؛ أما قبل أن تحصل الكفاية فالخطاب موجه إلى الجميع. ويجب على الكل ويسقط بفعل البعضء ولا فرق بع 
فرض الكفاية والعين قدل أن تتم الكفاية. وقبل الكقاية: لا إذن رلا استئذان والإذن والاستئذان إنها يكون بعد العلم بكفاية المسلمع 
في أرض المعركة للقيام بالفرض. 

د هذا كله قد يقول قائل: تيقنا الآن أن الجهاد فرض عين. وأته لا إذن ولا استئذان من أحد أبداً في الجهاد. ولكن هنائا 
-١‏ متفق حليه. صسحيح الجامع (1757)» أنظر محيم الجامع الصسغير للإلبائي رقم (451؟) ورقم (40؟1) ؟- حديث صحيح روأء أحمد والحاكم 


ييث سحيح رراه أحدد. رانظر مسديح الجامع المسفبر للاقباني رقم (5450) ررقم (310]). )- تيل الأرطار للشوكاني [5//4) 
ه- لظ فنع اتعلي المالك للشيخ عليش (كثر:5؟): 


> نضندة 


أسئلة مهمة: 
1 هل يمكن تطبيق النفير عمليا في هذه الأيام؟ 
7- هل تجاهد وليس هتائك أمير واحد؟ 
- هل نقاتل في أفغانستان والقادة مختلفون ومتفرقون؟ 
؛- هل يقاتل المسلم وحده إذا قعد الناس؟ 
ه- هل نستعين يالكفار إذا كنا ضمعاقاً؟ 
-١‏ هل نقائل مع مسلمين ليسوا على مسترى مقبول من التربية الإسلامية؟ 


السؤال الأول: كيف نطبق الدفير عملبا في هذه الأبام؟ 

يرى بعض الناس أن النفير كما يطلب الإسلام بحيث تخرج المرأة دون إذن زوجها والولد دون إذن رالده هذا أمر عسير جداً 
لأسباب: 

-١‏ إن أية بقعة إسلامية لا تتسع لعشر معشار المسلمين. 

”- إن هذا يؤدي إلى الإخلال بعملية التربية الإسلامية التي تمتبر الأمل بإذن الله -عز وجل- في إنقان الأمة. 

؟- إن هذا يِرْدي إلى عملية تفريغ للبقاع الإسلامية, إذ كل واحد يأتي للجهاد في فلسطين أو أففانستان إنما يترك ثفرة 

للشيوعيين والبعثيين والقرميين والعلماتيين في بلده. 

الجواب: لو طبق المسلمون أمر ريهم ونفذوا حكم شريعتهم في النفير أسبوعاً واحداً لفلسطين, فإن فلسطين ستتطبر نبائيا من 
اليهود: وكذلك في آففانستان لا يطول الامس لى نفرت الامة؛ وعندئذ لا تشغر أماكن الدعاة؛ ولا تتدمر ببوتهم بخروج نسائهم. ولكنتا 
ننتظر في كل مرة ونبقى تنظر إلى الإقليم الإسلامي الذي وقع تحت سيطرة الكفار حتى يبتئع؛ ثم نؤيله بخطب رنانة؛ ودموع هتانة, 
رحوقلات حرى, وتأوهات كثيرة.. إنتا تفكر بالإسلام تفكيرا إسلاميا قرميا؛ فلا تتعدى تظراتنا الحدود الجغرافية التي رسمتها لنا 
معاهدة سايكس -بيكو؛ أو خطبا. جون أنطون البريطاني أو الفرتسي. 

إن ابن مدينة الرهثا الاردنية على حدود سورية ليشعر بالانتماء ويشتد بتفكيره الإسلامي إلى ابن العقبة الاردنية - التي تبعد 
أكثر هن ستمائة كم أكثر من ارتباطه بابن هدينة درعا السورية التي لا تبعد عشرة كيلوات عن الرمثاء مع أن ابن درعا وابن العقبة 
الاثنان مسلمان متعبدان, بل قد يكون ابن درعا أكثر تديناً والتزاماأ من ابن العقبة الأردئية. 


السؤال الثاني: هل نجاهد وليس لنا أمير واحد؟ 
تعم كجاهد وى لذا أخين. ولخ يقل عد أن عدم اتحاد المسئمين على آمير يسقط فرضية الجهاد. بل لقد رأينا المسلمين أيام 
الحروب الصليبية والتتار يقاظون مع أن أمراءهم مختلفون, وفي كل بلد أمير أو عدة أمراء؛ ففي حلب أميرء وفي دمشق أمير» وفي 
مصر أكثر من أميرء وبعضهم يستنجد بالصليبين على إخوانهم الأمراء كما حصل من شاور الذي استعان بالصليبيين على أمير آخر 
في مصر (ضرغام). 
ولم يقل أحد من العلماء أن هذا الحال وهذا الفثاء يسقط فرضية الجهاد للدفاع عن أرض المسلمين. بل يضاعف واجبهاه 
ركذلك الحال في الأتدلس التي كانت كما يقول الشاعر: 
وتفرقرا شيعاً فكل محلة ‏ فيها أعير ا مؤمنين وعنبر 
وقال آخر: 
مما يزهدني في #ركن. 'الشن ألقاب ممتمد فيها ومعتضد 
ألقاب مملكة في غير موضلها كالهر يحكي انتفاخا صولة الاسد 
ولم يقل أحد من الملماء أنه لا جباد قي هذا الحال. بل كان أعيان العنماء في مقدمة الصفوف في الاندلس 


وقد تخلى المعركة من قائد شرعي معه الولاية من الأمير العام كما حدث يوم مؤتة, فقام خالد بن الوليد واستلم الراية وأنقذ 
به الجيش المسلم رأقره مله وأثنى عليه. : 
وقد يكون الإمام أى أمير المؤمنين غير مرجود, وهذا لا يسقط فرضية القتال والدفاع عن أرض المسلمين ولا ننتظر حتى'تة 
الولاية الكيرى وتستائف الخلافة, لأن الولاية العامة والخلافة لا تأتي خطريا بالثقافة والدراسة. بل الجهاد أسلم طريقة لكي تمد 
الولاية الخاصة -أي إمارة القتال- ولاية عامة وخلافة: والمجاهدون يختارون أميرا للجباد من بينهم يصلح أمرهم,ء ويلم شعثهم» وه 
.تويهم عن خمعيقهم» فني الحديث الصحيح عن عقبة بن عامر ركان من رهطه قال: [بعث رسول الله كله سرية فسلحت رجلاً سيف تا 
قلما رجع قال: ما رأيت مثل ما لامنا رسول الله لله قال؛ أعجزتم إذ بعئت رجلا ذلم يض لأمري أن جلعوا مكانه من يفضي لأمري](' 
نالرسول ملت حرّضهم على تفيير أمير السرية الذي عقد ل الراية بيده الشريفة. فكيف إذا لم يكن أميراً أصلاً؟ إن الحاجة أشد ! 
تامير أمير للحرب. 
قال ابن قدامة في المنني (7597/8): (فإن عدم الإهام لم يؤخر الجهاد لآن مصلحته تفوت بتأخيره). 
وإذا اختار الناس أميراً فيجب طاعته, جاء في فتح العلي المالك (١85//1؟):‏ نقل الشيخ ميارة إذا خلا الرقت من الأمير وج 
الناس رأيهم على بعض كيراء الوقت يمهد سبيلهم ويرد قويهم عن ضعيفهم فقام بلك قدر الجهد رالطاقة. فالظاهر أن القيام علب 
يجوز. والمعرض لا يريد شق عصا الإسلام رتفريق جماعته. ففي صحيع عسلم الحديث: [إنها ستكرن هئات وهئات قسن أراد أن يقر 
أمر هذه الأمة زهر جميع فاتتلوه كانئا من كان] [من أتاكم وأمركم جميع على رجل راحد بريد تفريق جماععكم ناقتلر]. 


السؤال الثالث: هل نتاتل في أفغانستان والقادة مختلفون ومتفرقون؟ 


الجواب: يجب القتال في أفغاتستان مع أن القادة مختلفون ومتفرقون, لأن القتال دفاع عن المسلمين المعتدى عليهم من 5 
الملحدين, ولا مانع من القتال مع مجمرعات إسلامية ضد الكفار الملحدين حيث يعتبر قائد كل حزب مير القتال لذلك الحزب. 


السؤال الرابع : هل يقاتل الإنسان وحذه اذا قعد الناس؟ 
نعم يقاتلء لأن الله عز وجل يخاطب نييه ميته قائلا: (نقاتل لي سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وخرض الزمنين عسى الله 
يكف بأس الدين كقررا وآلله أشد بأساً وأشد تنكيلا) (النساءه؛). 
فالآية تأمر الرسول عله بأمرين واجبين -لان الأمر للوجوب-: 
-١‏ القتال ولىوحده. 
؟- تحريض المؤمنين. 
ويذكر رب العزة الحكمة من القتال وهو كف باس الكنار, لأن الكفار لا يخشون رجودنا إلا بالتتال (وقاتلرهم حتى 
تكرن نتئة ويكون الدين كله لله) , 
وبترك القتال يسود الشرك وهى الفتنة رينتصر الكقر. وقد قهم الصحابة رضوان الله عليهم الآية على ظاعرها. فعن أبي إسم 
قال: قلت للبراء بن عازب رضي لله عنه: الرجل يحمل على المشركين أهر يلقي بيده إلى التبلكة؟ قال: لا. لآن الله بعث رسول مله فقا 
افقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك). إتما ذاك قي النفقة!"4. 
قال ابن العربي في أحكام القرآن (؟/504): (وقد تكون حالة يجب فيها نفير الكل إذا تعين الجهاد على الأعيان بغلية الم 
على قطر من الأقطار, أو لحلوله بالعقرء فيخب على كافة الخلق الجهاد والخروج؛ فإن قصروا عصوا). 
فإذا كان الذفير عاما لغلبة العدى على الحوزة أو استيلائه على الاسارى كان النقير عاما؛ ووجب الخروج خفافاً وثقالاً ركد 
ورجالاً عبيداً وأحراراً..... من كان له أب من غير إذنه: ومن لا أب له حتى يظهر دين الله وتحمى البيضة؛ وتحفظ الحوزة؛ ويخز 
؟- (الفتح الرباني[4/64))ء رواء أحمد وصحهه الحاكم ررافقه الذهبي؛ رمعنى (إثما ذلك في الثنقة) بير إلى الآية: (وأنفقوا في سيل الله ولا تثقرا بايديكم إلى التهلكة. . ) فترك اله 
هر التهلكة, 
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العدر. ويستتقذ الاسرى ولا خلاف في هذا . 

فكيف يصنع الراحد إذا قعد الجميع؟ يعمد إلى آسير واحد نيقديه. ريغزى بنفسه إن قدر وإلا جهز غازيا). 

بل إن قتال المرء وحده يري الله ويعجبه. ففي الحديث الحسن الذي روا أحمد وأبو داود قال يَلله: [عجب ربتا من رجل غزأ 
في سبيل الله تاتهزم أصحابه فعلم ها عليه فرجع حتى أهرق دمه, فبقول الله عز رجل للائكته: انظروا إلى عبدي رجع رغبة فيما 
عتدي وشنقة مما عندي حتى أهريق دمه]. 


السؤال الخامس: هل نقاتل مع مسلمين ليسوا على مستوى مقبول من التربية الإسلامية؟ 

هذا السؤال يثور من قبل بعض الناس, وتسم منهم مخلصون. ويتسامون: كيف نقاتل مع قوم كالأففان فييم الصادق وفيهم 
الكاذب, ويتتشر بينهم شرب الدخان والنسوار (كالدخان)؛ وقد يبيع بعضهم سلاحه؟ وهم أناس متعصبون لمذهبهم الحنفي» ويعضهم 
يعلق الرقى والتمائم» وقبل أن آبين الحكم الشرعي أقول: آزوني شعبا مسلما فى الأرض يخلر من هذه الأمرر؟ فهل نترك الكفار في 
كل أراضي المسلمين لأن هذه الأمور موجودة؟ 

الجراب: يجب القتال. لأن القتال هبني على دفع أعظم الخسررينء فهنالك القراعد' الفقهية في مجلة الأحكام العدلية المادة رقم 
(57): (يتحفل الضرر الخاص لدقع الضرر العاع). وفي المادة رقم (27): (الضرر الاشد يزال بالضرر الأخف)؛ رفي المادة رقم (58): 
(إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضصررأ بارتكاب أخفهما). وفي المادة رقم (14): (يختار أهون الشرين). 

فلا بد من اختيار أهرن الشرين: أيهما أعظم شرا أستيلاء الروس على أغغانستان وتحويلها إلى بلاد كقر يمنع فيها القرأن 
والإسلام أم الجهاد مع قوم فيهم ذنوب وأخطاء؟ 

يقول ابن تيمية في مجموع الفتارى (507/14): (ولهذا كان من أصول أهل السئة والجماعة الغزى مع كل بر وفاجرء فإن الله 
يزيد هذا الدين بالرجل الفاجر ويأقوام لا خلاق لهم, كما أخبر بذلك النبي 0 لأنه إذا لم يتفق الغزر إلا مع الأمراء الفجار أو مع 
عسكر كثير الفجور فإنه لا بد من أحد أمرين: 

إما ترك الغزّى معهم؛ فيلزم من ذلك استيلاء الآخرين الذين هم أعظم خيرراً في الدين والدتياء وإها الفزى مع الأمير القاجر 
فيحصل بذلك دقع الانجرين وإقامة أكثر شعائر الإسلام. وإن لم يمكن إقاعة جميعها. فهذا هو الواجب في هذه الصورة وكل ما 
أشبههاء بل كثير من الفزو الحاصل مع الخلفاء الراشدين لم يقع إلا على هذا الوجه, وثبت عن النبي مه: (الخيل معقود في نراصيها 
الخير إلى يرم القيامة؛ الأجر والمغئم) فما داهوا مسلمين يجب التتال معهم؛ والراية في أفغانستان إسلامية. والهدف المعلن هو إقامة 
دين الله في الارض؛ ولى قاتل المسلمرن في فلسطين .ما ضاعت فلسطين رغم المفاسد التي كانت قي البداية؛ وقبل أن يفسد الأمر تهائياً 
رمجيء جورج حبش ونايف حواتمه والأب كبوشي وأمثالهم. 

وأما قادة الجهاد الأففاني فكلهم صائمون مصلون يقيمون الشعائر رينادون بالإسلام. 

يجب التتال مع أي قوم مسلمين ما داموة مسلمين مهما كان فسقهم ونجورهم. إذا كان القتال ضد الكقار أو أهل الكتاب أر 
الملحدين, يقول الشوكاني في نيل الأرطار (4/8 4): (وتجوز الاستعانة بالفساق على الكفار إجماعاً) 


السؤال السادس: هل نستعين بالمشركين إذ! كنا في حالة ضعف؟ 

0 بعض الناس الاستعانة بأمريكا وبالاول الفربية في الجهاد الأفناني. والاستعانة بروسيا ضد إليهرد في فلسطين, وهذا 
النوع هن الاستعانة حرام باتفاق الفقهاء, وتضييع لبدف الجهاد نهانياً؛ وفي المسالة أحاديث متعارضة: فمن الأحاديث الماتعة 
للاستعاتة: 

)١!.)كرشمب حديث في صحيح مسلم قوله عُقه لمشرك يوم بدر: [فارجع فلن أستمين‎ -١ 
؟- حديث آخر: [إنا لا نستمين بالمشركين على المشركين).!'' وهنالك نص صحيح أن صصفوان بن أمية قاتل مع رسول الله كه‎ 
ومو كافر.‎ 


-١‏ نبل الأرطار (15460): !- يواه أحمد والطبراثي؛ قال الهيئمي في مجمع الزوائ: رجال أحمد والطبراتي ثقات. 


قال النووي في تهذيب الأسماء واللغات رقم (171): (صفوان بن أمية شهد حنيناً مع النبي مله كاقرً) وقد استعار رسر 
لله يوم حذين دروع صفوان بن أمية وقال ل غَللّه: (عارية مؤداة).!'' وثبت عند أهل السير أن قزمان خرج مع النبي مل يوم أحد 
ثلاثة من حملة لواء المشركين وقال عه عن قزمان: (إن الله ليأزر هذا الدين بالرجل الفاجر). 

وبناء على هذا التعارض فقد اختلف الفقهاء في الجمع بين الأحاديث منها: أن الاستعانة بالمشركين كانت 0 5 
فيها. قال الحافظ في التلخيص: وهذا أقربها وعليه تص الشافعي!"). وقد اتفق الفقهاء الأربعة على جواز الاستعانة بالكفار بشرره 

١ أن يكون حكم الإسلام هو الظاهرء أي يكون المسلمون أقوى من مجموع المشركين الذين استعانو! بهم والمشركين‎ -١ 

يقاتلونهم. بحيث لى اتفق الكفار جميعاً غليهم المسلعون, 

"- أن يكون الكافر حسن الظن بالمسلمين وتؤمن خيانتهم؛ ويعرف ذلك من خلال معاملته. 

7- أن يكون المسلمون بحاجة إلى الكافر أى الكفار المستعان بهم. 

أ - رأي الحنفية: 


قال محمد بن الحسن(": (لا بأس بأن يستعين المسلمون باهل الشرك على أنمل الشرك إذا كان حكم الإسلام هو الغالب). 


وقال البصاص!“): (قال أصسحابنا: لا بأس بالاستعاثة بالمشركين على قتال غيرهم من المشركين إذا كانو! متى ظّهروا كان - 
الإسلام هو الظامر). 


ب المالكية: 


قال ابن القاسم ('': (ولا أرى أن يستعينوا بهم يقاتلون معهم إلا أن يكونوا نواتية أو خدماًء فلا أرى بذلك بئسأ). 
وقال مالك" (لا أرى أن يستعان بالمشركين على المشركين إلا أن يكرنوا خدماً)' 
ج- الشافعية: 
قال الرملي!"): (وللامام أي نائبه الاستعانة بكفار ولو أهل حرب, كان يعرف حسن رأيهم فيناء ويشترط لجواز الاستع 
احتياجنا له لنحى خدمة أو قتال لقلتنا). 
و- الحتبلية: 
قال ابن قدامة7”:(وعن أحمد ما يدل على جوان الاستعانة بالمشرك؛ بل روي عن أحمد أنه يسهم للكافر من الفنائم إذا غزا ه 
الإمام خلافا للجمهور الذين لا يسهمون له). 
كثير من الكتاب يخطتون عندما يكتبون عن جواز السلم؛ ويستشهدون بالنصوص القرآتية دون معرفة المراحل التاريخ 
للندسرص؛ فلا بد من معرفة التدرج في النصوص الجهادية في القرآن حتى نزلت أية السيف في سورة التوية: 
(رتاتئرا المشركين كافة كما يقاتلونكم كانة راعلموا أن الله مع المتقين؟ (التوية:د؟) 
(قائعلوا الشركين حيث رجدتّرهم وخذرهم وأحصروهم واقعدرأ لهم كل مرصد) (التربة:ه) 
فقد قرر ابن القيم في زاد المعاد أن الجهاد كان محرماً في مكة المكرمة, ثم مأذونا فيه عند الهجرة. ثم مأمورا با مع مز 
بادءهم بالقتال, شم مأمورا مع المشركين كافة, 
ريقن ابن عابدين -حاشية ابن عابدين (774/7): اعلم أن الأمر بالقتال نزل مرتباء فقد كان رسول الله مله مأمورا أولا بالتبليغ 
رالإعراض. يقول تعالى: (فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين) (الحجر: ؛*).ثم بالمجادلة بالاحسن. (أدع إلى سبيل ربك بالمكمة 
والموعظة الحستة وجادلهم بالتي هي أحسن) (النحل:5؟1). 
ثم أذن لهم بالقتال:(أذن لكلبن بقاتلون بأنهم ظلمرا وإن الله على نصرهم لقدير) (الحج:58) ثم أمروا بالقتال إن قائرهم: (قإن 


-حديث صحيح رراه الحاكم. انظر صحيح الجامع؟45؟. ١‏ ”-فيلالأوطان (//4]م) 
-١‏ حكام القرأن للجصاص, 
٠“‏ نهاية المهتاج (4/4ه). وتكملة المجمرع (54/15), 


*- شرح كتاب السيرة نقرة (191) 
ه- المنرنة (ك/ر١‏ 4). 1- القرطبي )٠١١/8(‏ 
ه- المفشي: م/للاع). 
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تاتلركم فاقتلرهم كذلك جزاء الكافرين), ثم أمروا بالقتال يشرط انسلاخ الاشهر الحرم. (فإذا انسل الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين 
حيث وجدتّوهم) (التوبه: 5) ثم أمروا به مطلقاً: 

(وقاتلوا في سبيل الله الذين يتائلرئكم ولا تعتدرا إن الله لا يحب الممعدين) (البقرة:.16) 

راذا لا بد من معرفة المرحلة الزمنية التي تزلت فيها الآية, ولا بد من الإشارة ابتداء أنه لا تجوز المفاوضات السياسية في 
مراحل الدعوة الأولى قبل أن يقوم للدعرة كيان وسلطان يحمي مبادئها؛ وإذا دخلت الدعوة الإسلامية في أوائل مراحلها في 
المفاوضات السياسة فإن المباديء تتميم وتختلط؛ وتلقبس على الذاس مقاهميها. ولا يقوم لها قائمة, وتضيع الدعرة في غدرة الالاعيب 
السياسية والأحابيل الدونية: وهذه الفترة تمظها السورة الكزيمة “(قل يا أيها الكافرون. لا أغبد ها تعبدرن: ول أنتم عابذون ما 
أعبة:.) ويمثل موتف المؤمن فيها (قل ادعرا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون. إن ولبي الله الذي تزل الكتاب رهر يتولى الصا هين) 

(الأعراف: مقا ستكا). 

لا بد من إعلان المبادئ واستعلاء الدعاة. حتى يصلب عودبهم على نار المحنة؛ وتصقل أرواحهم في الصير على الفتئة. وهكذا 

كان موقف رسول الله مه الراضصح والصمحابة معه في مكة المكرمة. أما بعد قيام دولة الإسلام فلا ماتع من عتد المعاهدات. 


شروط عقد المعاهد : مع الكفار 

الختلف الفقهاء قي جواز عقد صلح مع الكفار. فمنهم من أجازه على صلح الحديبية. ومنهم من أجازه إذا كان المسلمون في 
ضعف شديد, ومنهم من لم يجز الصلع أبداً. وقالرا: نسخت آية السيف كل معاهدة مع الكفار. ولكنا نقول: يجوز للمسلمين عقد 
معاهدة مع الكفان إذا كان ذلك مصلحة للنسلمين. ولكن بشرط أن لا تتضمن المعاهدة شرطأً يبطل المعاهدة أو يفسدها ومنها 

-١‏ لا يجوز أن تتضمن المماهدة شرطأً فيه اعتراف أو إقرار الكفار بشبر من أراضصي المسلمين"'! ؛ لأن أرض الإسلام ليست 
لأحدء فلا يحق لأحد أن يفاوض عليهاء وهذا الشرط يبطل العقد. لأن الارض لله ثم للإسلام: فلا يجوز لاحد أن يتصرف في ملك غيره» 
ولا بيع لابن أدم فيما لا يملك/ وإذا بالنسبة للروس لا يجوز التفاوض معهم حتى ينسحبوا من كل شير من أراضي أفقانستان. ولا مع 
اليهود أبدأ في فلسطين, 

؟- إذا تعين الجهاد بطل الصلح, كما إذا دخل العدى أرش المسلمين آو كان طالباً لهم.جاء في فتح العلي لمالك (١/88؟)‏ في 
الصلح والمعاهدة في المعيار -قي باب الجهاد- ها نص: (أوقع الخلينة الصلح مع النصارى,؛ والمسلمون لا يرون إلا الجهاد؛ فمهادتته 
منقوضة وفعله هردود). وحيثما تعين الجهاد في موضع لم يجز فيه الصملح. كما لى كان العدو غالبا على المسلمين. وكل ما نقل في تعين 
فرض الجهاد مانع من الصلح؛ لاستلزامه إبطال فرض العين الذي هو الجهاد المطلوب فيه الاستنقان. 

نقل القاضى ابن رشد الاتفاق على أن الجهاد إذا تعين أقوى من الذهاب إلى حجة الفريضة, لآن الجهاد إن تعين كان على 
القين: زالمج قد قيل فيه ناته طلى التزاخي» قالصلح الذكون يجب تقضه: لان بنقتضى الشبرع ين منيرم» كته خين لأزم :عند كل عن 
حقق أصول الشريعة. والصلح المذكور فيه ترك الجهاد المتعين. وترك الجهاد المتعين ممتنع؛ وكل ممتنع غير لازم 

؟- كل شرط تضمن تعطيل شريعة الله أو إهمال شعائره فهى باطل, فلا يجوز للررس أن يتدخلوا في نظام الحكم, لأن هذا 
إفساد للجهاد رهدقه, 

4- لا بجوز أن يتضمن العقد شرطأ فيه إذلال للمسلمين أو يشعر بهذاء كما جاء في الجديث عن الزهري!') (قال: لما اشتد على 
الناس البلاء بعث رسول الله مك إلى عيينة ين حصن ين حنيقة بن بدر وإلى الحارث بن أبي عوف المزتي -وهما قائدا غطقان- 
فأعطاهما ثث ثمار المدينة على أن يرجعا بمئ معهما عنه وعن أحسحابه؛ فجرى بينه وبينهما الصلع؛ ولم تقع الشهادة؛ فلما أراد ذلك 
بعث إلى سعد بن مداذ وسعد بن عيادة فاستشارهما فيه فذكر الحديث مفصلا وفيه: قد علمنا أن العرب قد رمتكم عن فوس واحدة» 
فهل ترون أن ندفع إليهم شيئاً من ثمار المدينة؟ قالوا: يا رسول الله إن كنت قلت عن رأي فريك متبع. كنا ا ندفع إليهم تمرة إلا 


)08//2( نهلية المحتاج‎ -١ 
؟- إعلاء لساك (5ايرم)‎ 


بشرى أى قرى وتحن كقار, رقد أعزنا الله بالإسلام: ذ قسر النبي بقولهم) 9 .وقد شعر الأنصار من هذا أن فيه إذلالاً لهمء وإذ 
في بعض الروايات: لا نعطيكم إلا السيف. 

ه- أن.لا يتشمن العقد شرطأً يخالف الشريعة الإسلامية مثل: 

أ- إقرار المشركين السكن في أرض الحرمين, لأنه في الحديث: (أخرجوا البهره والنصارى من عزيا روا 

ب- أو إرجاع امرأة مسلمة إلى الكفار. 

(فإن علستموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكقار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن) المشحن:١٠).‏ 

أما إرجاع المسلم إلى الكفار. فقد اختلف الفقهاء فيه. فبعضهم أجاز إرجاعه قياساً على شرط الحديبية» ولكن الفقهاء الا: 
رجحوا عدم جواز هذا الشرط أما شرط الحديبية فهى خاص بالرسول تل, لأنه علم أن الله سيجعل لهم مخرجاً. وهذا هو الراجع 

غن البراء بن عازب قال: وادع رسول الله عه التشركين يوم الحديبية على ثلاث -من أتاهم من عند النبي مه لن يردوه» 

أتى متهم ردوهء قال ن: (من. ذهب منا إليهم فابعدة اللمإل"). 

-١‏ ولا يجوز كذلك أن يتضمن العقد إظهار شعائر الكفار في بلاد المسلمين, مثل السماح لهم ببناء الكنائس والأديرة 
إرسال البشرين الذين يفتئون المسلمين ويفسدون عتائدهم وخاصة في جزيرة العرب وعليه: فالحل السياسي والمفاوضات في قل 
باطلة يطلاناً أصلياً لا يلحقها الإجازة ولا التصحيح. أما في آففانستان فتجوز بشروط: 

١ أن ينسحب الروس من أرض المسلمين جميعاً.‎ -١ 

"- أن تقوم دولة الإسلام في أقغانستان بعد خروجهم. وأن لا يتدخلوا في نظام الحكم المقبل كإرجاع الملك؛ أو إملاه به 
الشروط الثقافية التي تريد إفساد عقائد الشعب الأفغاني. 

"- أن يكون الانسماب دون قيد أو شرط. 

4- أن يعترف الروس بالمجاهدين: وأن يطلبوا منهم الصلح (وإن جندوا للسلم فاجئخ لها وتوكل علي الله). قال السدي و 
زيد: (إن دعرك إلى الصلح فاجبهم)!'. 

قال ابن حجر البيشي: (والشرط الفاسى يقسد العقد على الصحيح: يأن شرط فيه منع فك أسراناء أى ترك ما استولوا عليه 
رد مسلم أسير أفلت منهم, أى سكناهم الحجازء أى إظهار الخمر بدارناء أو أن تبعث إليهم من جاننا منهم)!". 

*- أن يطمئن المجاهدون أن الروس صادقين في طلب السلم وليسوا مخادعين. ولذا فالذين يطالبون بالحل السلمي أى يريد 
حلولاً وسطأ بعدم إعلان هدف الجهاد وهو: قيام دولة إسلامية بعجة أن الدول الغربية لا تقبل هذا ونقاوم, هؤلاء لا يدركون هد 
الجهاد. بل ليس عندهم تصور إسلامي واضع.ء وهؤلاء لا يجوز أن يكرنوا جنوداً في الجهاد فضلاً عن أن يكرنوا قادة, لآن الله ع ى 
يقول: (فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستئذتوك للخروج فتل ذن تخرجوا معي أبدأ ولن تقاتلرا معي عدوا ) (أترية5) 

قال القرطبي (514/4): وهذا يدل على أن استصحاب المختل في الغزوات لا يجوزء وقد نص معظم الفقهاء في كتاب الجر 
على أنه ا يجوز أن يستصحب في الجيش مختل ولا مثيط ولا مرجف ولا مخدل ولا معرق. 

7 ائصر المجاهدين في أففانستان وفي فلسطين وفي القلبين وفي لبئان وفي كل مكان. وارفع راية الإسلام, وحكم در 

أنء وأمتنا على الشهادة في سبيلك. 

سبحان ربك رب العزة عما يصفون؛ وسلام على المرسلين: والمسد :لله رب العالمي.وستل الله على تثبيثا سم وعلى آله وميه 
والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
0 
؟- رراء مسلم -الفتج الربائي الاير 15)-. 
؟- متفق عليه وزام مسلم [من خرج منهم سيجعل الل ل مخرجا) القرطبي (0/*؟) 


:- حاشية الشرراني وابن القاسم على شحفة المعتاج (ير” ٠‏ ؟). 
«- الترطبي (دثرة») 
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كلجة خاتوة 

وختاماً نقول: اليست القضية يكثرة النسوص ووفرة الشواهد, وإثما الأمر متعلق بالقلوب. فإن أعطاها الله نور أبصرت الحق 
واتضح فيه وإن أظلمث القلوب لم تعد ترى.(فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدرر) (التمان!١٠).‏ 

وإبصار القلوب للبصائر والآيات الرباتية تأتي نتيجة التقوى والطاعة والاجتهاد في العبادة (قد جاءكم بصائر من ربكم فمن 
أبصر فلننسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بوكيل). 

وهذه البصيرة تفجر في القلب ينابيع المعرفة والإدراك. وهذه لا تنال بكسب ولا دراسة؛ إن هى إلا غهم يؤتيه الله عبداً في كتابه 
ردينه على قدر بصيرة قلبه, (وهذه البصيرة تنبت في أرض القلب). يفرق به بين الحق والباطل. والصادق والكاذب. قال تعالى: 

(إن في ذلك لآيات للمتوسمين) (الحجر:5) 

قال مجاهد: وفي الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي مه أنه قال: [أتقوا فراسة الؤمن فإنه 
ينظر بنور الله عز وجل) شم قرأ (إن في ذلك لآيات للمتوسمين). 

وكل من أثر الدنيا من أهل العلم واستحبها فلا بد أن يقول على الله غير الحق: في نتواه وحكمه في خيره والزامه. لآن أحكام 
الرب سبحاته كثيراً ما تأتي على خلاف أغراض الئاس: ولا سيما .أهل الرياسه. 

رالآين يتبعون الشهوات فإنهم لا تتم لهم آغراضهم إلا بمخالفة الحق ودفعه كثيراً: فإذا كان العالم والحاكم محبين للرياسة 
متبعين للشهرات, لم يتم لهما ذلك إلا بدقع ها يضاده من الحق؛ رلا سيما إذا قامت له شبهة؛ فنتفق الشبهة والشهوة ويثون البرى, 
فيخفى الصواب ويلطمس وجه الحق. 

إن كان الحق ظاهراً لا خفاء به ولا شببة فيه أقدم على مخالفته وقال: لي مخرج بالتوية. وفي هؤلاء وأشباههم قال تعالى: 
(قغلف من بعدغم خلف أضاعرا الصلاة واتبعرا الشهرات) وقال تعالى فيهم أيضاً: (نخلف من بعدهم خلف ورثرا الكتاب يأغذرن 
عرض هذا الأدنى وبقولون سيغفر لنا رإن يأتهم عرض مثله بأخذره, ألم يؤل عليهم ميثاق الكيعاب أن لا يقرلوا على الله إلا الح 
ردرسوا ما غيه والدار الآغرة خير لللين يتقرن أفلا تعقلرن)(الامراف:166). 

فإن اتباع الهوى يعمي عين القلب» فلا يميز بين السنة والبدعة: أو ينكسه فيرى البدعة سنة والسنة بدعة. فهذه آفة العلماء إذا 
أثروا الدنيا واتبعوا الرياسات والشهرات!!.. 

وهذه الآيات فيهم إلى قوله: (واتل عليهم نيأ الذي آتيئاه آياتنا فانسلخ متها فأتيعه الشيطان فكان من الغارين. ولر شثئا 
لرفعناه بها رلكئه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه بلهث أو تتركه يلهث) (الأعراف::175-17). 

ولذلك فإن النصوص وحدها لا تكفي؛ ولا بد من بصيرة القلب حتى يبصر بها الحق. 

إن القلب إذا كثر تكالبه على الدنياء ركثرت ذنوب النفس التي تحمله يكون عليه الران. لأن أن كل ذنب يكون نكتة سودا على 

القلب: ولا تزال النكات السوداء تتكاثر حتى يتكون الران (الفلاف الأسود) الذي يمنع دول النور إلى هذا القلب. 

رعندما يظلم القلب لا تظهر صور الأشياء على حقيقتهاء فيلتبس الحق ولا تظهر صورته. وقد ينتكس القلب فيرى الحق باطلاً 
والباطل حقا. 

ولذا لا بد من التقوى حتى يظهر الفرقان: ويصفى القلب. وتبدى الأشياء على مرأته جلية واضحة (يا أيها الذين آمترا إن تتقرا 
الله يجعل لكم فرقاناً ويكفر عنكم سيئاتكم ريغفر لكم رالله ذو الفضل المظيم) (الثفال»؟) 

ولذا كانوا إذا أشكل عليهم وآعضلتهم مسالة يقولون: اسالوا أهل الثفور لأنهم أقرب الناس إلى الله. 

وقد سالوا أحمد بن حنبل من تسأل بعدك؟ قال: اسالوا أبا بكر الوراق نمإن عنده ورع -كما يمسب-. وأرجو أن يوفق للإجابة. 

رفي البخاري ومسلم الحديث المرفوع: [فد كان قيما مضى قيلكم من الأمم أناس محدئون؛ فإن بيك في أمتي أحد منهم فهر 
عبر بن الخطاب]. وذلك لصدق عمر وإخلاصه؛ ومعنى محدثون: ملهمون. 
-١‏ [الفراض ؟004-11) 
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كما أخرج مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول اله ملك بفعتح صلاته إذا قام من الليل: اللهم 
جبريل وميكائيل: فاطر السموات والأرض عالم الغيب رالشهاد: أنت محكم بين عبادك قيما كانوا فيه يختلفرن, اهدني لما اختلف 
من الحق بإذنك؛ إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم). 

وختاماً ندعى بالآية الكريمة: (ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفائمين) ونردد بالدعاء المأثور الذي كان يدعو 
رسول الله مك كما أخرجه مسلم في صحيحه: [اللهم اهدنا لما اغتلفرا قبه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستة 
رينا اغفر لما ولإخواتنا الذين سبقرنا بالإيمان ولا تجعل في قلرينا غلا للذين آمتوا رينا إنك رؤوف رحيم]. 

اللهم آحينا سعداء وأمتنا شهداء واحشرنا في زمرة المصطفى بل وسبحانك الهم ويحمدك أشهد أن لا إله إلا أتت أستفا 
وأتوب إليك. 


وشافى وحقائق مصورة 
يوغسلافيا 

حملة إرهابية: 

يتعرضى المسلمون -هذه الأيامع- في يوغسلافيا لحملة إرهابية شرسة. تستهدف محو وجرد الكيان الإسلامي في يوغسلاة 
والمعروف أن تعداد المسلمين في يوقسلافيا حوالي خمسة ملايين مسلم من مجموع السكان البالغ حوالي الواحد والعشرين ملم 

المسلم في يوغسلافيا مواطن من الدرجة الثالثة؛ فهو لا يجد الوظيفة التي تناسب مؤهلاته. إذ أن الافضلية في التعيين لأعز 
الحزب الشيوعيء فالمسلم محارب في معيشته وفي معتقداته. يصرح الحزب الشيوعي بأن لكل يوغسلافي الحرية التامة في اعتئاق 
مبدأ. أى أي دين يريد, ولكن هذه الفقرة من القانون لا تنطبق على المسلمين. بجون لليوغسلافي أن يختار أي دين إلا الإسلام, فطبا 
أو تاليف الكتب الإسلامية أمر محظور؛ وتعليم الأطفال الإسلام أو قراءة الترآن في المسجد ممنوع: وتعليمهم داخل البيوت جرم 
يعاقب عليها القانين يصرامة؛ ولذلك حركم (محرم حسن يك) إمام مسجد قورا جدة يخمس سنينء ولا يعتبر الحزب الشيود 
المسلمين في يوغسلاقيا مواطنين يوغسلافء وإنما اعتبرهم دخلاء مستعمرين يجب التخلص هنهم بأية وسيله. ويجب أن يدفهوا ثم 
الاحتلال التركي لدول شرق أوروبا وللقرمية السلافية. مع أنه من الأخطاء التي تحسب على الأتراك أثهم لم يعملوا على أسلط 
السلاف. لأنهم لى فعلوا ذلك لأصبحت شيه جزيرة البلقان اليوم دولة بين بد احتلال دام خمسة قرون من الزمان؛ ويعر, 
اليوغسلاف جيد معاملة المسلمين الحسنة التي تأكدت لهم بعد انسحاب الاترك من شمال وغرب يوغسلاقيا واحتلال المجر والنسم 
لتلك المناطق؛ حيث آجبر اليوغسلاف على فتح بيوت الدعارة والحانات رمواخير القمار والاتحطاط؛ الامر الذي لم يعرفوه طوال القرو 
التي حكمهم فيها الأتراك. ومهما يكن الأمر فالأتراك لم يعاملوا اليوغسلاف كما عاملهم الألمانء حيث كان يقتل مائة يوغسلافي ه 
نساء وأطفال هقايل الماني واحدء ربالرغم من ذلك نجد أن اللغة الألمانية تدرس في مدارس يوغسلافيا؛ وأن عربات المرسيدس هم 
مطية أعضاء الحزب الشيوعيء رأن المجال مفتوح لكل من هو أللائي حتى بلذجات العراة أي (النودست) على شاطئ الأدرياتيك. 

وحتى لو كان الأتراك قساة في معاملتهم للسلاف فهذا لا يبرر آن يحاسب مسلومو اليوم على ما فعك الاتراك قبل هثات السنيز 


عداء فطري؛ 

نرى أن عداء الشيوعيين للمسلمين عداء فطري؛ وأن الحزب الشيوعي اليوغسلافي قد بيت النية لإبادة المسلمين في يوغسلافيا 
خاصة أنه لم يجد هن يعاقبه أى يساله عن ذلك ولا من يدافع عن المسلمين, بل يعدا عطاء الدول العربية يزداد يوماً بعد يو 
لبركساطياء بل إن: السواح العرب صتارنا يتواقتون على يوغسلافيا رمصنائقها .من كل 'الدول: العرنية يلا استكناء: حس الي عا 
محافظة وليس لها علاقات دبلوماسية مع يوغسلافياء ولذا أصبحت يوغسلافيا حين تصدر كتيبات الدعاية السياسية ليوغسلافيا تطب 
صور نساء عاريات على الشواطئ لجذب أكبر عدد من السياح لها . 

وجد الحزب الشيوعي أنه لا يستطيع أن يعتقل أو يمس أحدا من المسيحيين إذ أن الفاتيكان ستتدخل. ولا أحداً من اليرود, لار 
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اليهرد وصحافة العالم ستتدخل. كما لا يستطيع أن ينال من أي سائح أوروبي حتى لو كان مخظئاً كما حدث لأحد الإنجليز حيث قتل 
بوغسلانياً في حادث حركة؛ فحكم على الإنجليزي بأربع عشرة سنة سجناً تدخلت الملكة وأفرجت عن الإنجليزي فورأ وسافر 
معززا مكرماً. 

رجد الشيوعيون ضالتهم المنشودة في المسلمين, فزج بأفواج من المسلمين داخل السجون الشيوعية, والتى هي تحت الأارض 
بمنات الأمتار. وعادة لا يخرج من داخلها إلا بعاهة مستديمة. كما يفرض الحزب الشيوعي على المسلمين الانسلاخ من الإسلامء 
فالصلاة ممتوعة داخل أي تجمعات طلابية أى عمالية, ولا بد من أكل لحم الخنزير للطلاب والمجندين المسلمين» لان تحضير أكل آخر 
يعتبر تمديزاء وهذا لا يسمح به للمسلمين خاصة. وينال ذلك التمييز غيرهم!! 

ويكشف الحزب الشيوعي إرهابه ضد الطلاب المسلمين في المدارس» فالمعلم الذي يذل الطالب المسلم ويهزآ بالإسلام وبالطالب 
المسلم أماع بقية زملائه في الصف والمعلم الذي يؤكد للتلميذ المسلم خاصة أنه لا إله والحياة هادة؛ وأن الدين أفيون الشعرب؛ وأن 
الإسلام سبب تآخر العرب وتوحشهم في الصحراء وسط الحريم وآبار البترول: مثل هذا المعلم يستحق مكانأة وترقية. وكذلك في 
الجيش: فالمسؤول الذي يتعمد إذلال المسلم وإطعامه أكبر كمية من لحم الخنزير» ومنعه من الصلاة أى حتى من استعمال الماء, هذا 
المسؤول جدير بالايسمة وبالتقرب من رؤسان. ْ ْ 


مصادرات:» 

قام الحزب الشيوعي بمصادرة الأوقاف الإسلامية الضخمة الهالة: والتي بناها الغازني خروف بك وعلي باشا ومزهد باشا 
تقوم بالصرف على المدارس الإسلامية وعلى الطلاب والمعلمين في تلك المدارس والتي أقفلت جميعها إلا واحدة؛ وقد بلفت تلك الأرقاف 
من الضخامة والثراء أن آقيم بنك خاص لها يسمى بنك الأوقاف صادرته السلطات ونهبت أمواله. وقد سجل الفغازي خروف بك في 
وصيته أن هذه الأرقاف تصرف على المدارس. على أن يعلم في تلك المدارس القرآن الكريم واللفة العربية. ولم يتجرأ الحزب: الشيوعي 
على مصادرة أوقاف أية كنيسة كاثوليكية أو بروتستانتية, لأنه وجد من يدافع عنها. 

ويترصد الحزب الشيرعي للطلاب والخريجين المسلمين الذين يجيئون اللغة العربية والمتمسكين بالإسلام؛ فيعرض عليهم وظائف 
في مجالات ألخرى كالترجمة والعلاقات العامة ويمرتبات كبيرة ليمنعهم من العمل للإاسلام بين المسلمين» ويعمل على أن لا يختلطوا 
بالمسلمين: ويخطط على أن يتخلوا عن الإسلام تدريجياً ليكون مثالاً يدتذي ب المسلمون الآخرون, والويل كل الويل لمن يرقض عرضهم» 
فسيعتبر خانتاً ولا ولاء ل للدولة وغير متعاون: ويسعى لقلب نظام الحكم, وأية واحدة من هذه التهم تكفي لإرساله للموت. 

قام الحزب الشيوعي بقفل جريدة البعث الإسلامي الاسبوعية التي تصدرها المشيخة الإسلامية. بحجة أن هذه الجريدة -وهي 
أسبوعية- تقوم بنشر الإسلام. 

يحصي الحزب الشيوعي الكلمات التي يستعملها أي مسلم في مناسبة إسلامية؛ وتفسر تلك الكلمات بالمعاني التي يريدها 
الحزب الشيرعي؛ ويبطش بقائلها حسب أوامر الحزب» فقد زج بالشيخ الفاضل حسين جوزو لأنه قال في احتفال ديني في مدينة 
بقوينا أهام حشد من' المسلمين خاطبهم يقول: أيها الإخوة اللسلمون, فأخذ مباشرة من المسجد مكان الاحتفال للسجنء واعتبرت 
السلطات أن ذلك اللفظ لا يطلق إلا إذا كان هناك تكرين سياسسي وتنظيم حزبي. 

إن أشد ما يؤْلِم الحزب الشيوعي فشله الذريع في استقطاب الشباب السبلم في قنراته الحزبية: بل فشل حتى في أن يصرف 
ذلك الشباب عن الإسلام. بالرغم من كل الجهود التي بذلها من أجل ذلك؛ قالمدارس تدرس الإلحاد والشيوعية؛ واتحادات الطلاب 
-وهي تنظيمات ذات ثقل سياسي في الدول الشيوعية- تنظم المعسكرات والرحلات المختلطة الداعرة: والتي تستمر عدة أسابيع لتجمع 
بين الذكور والإناث باسم النشاط الطلابي. والدولة تعطي السكن والمنح الدراسية والإعانات المانية لتستقطب الشباب في ركابهاء 
والاندية تمهد للدعارة الجماعية والانحلال الخاقي؛ ويصرف على كل ذلك بسخاءء حنى وصلت ديون يوغسلافيا تسعة عشر بليون 
دولار. كل ذلك لم يجلب الشباب المسلمء وبعد السيطرة الشيوعية التي استمرت حوالي الأربعين عامأ نجد الشباب المسلم يختار له 
السنين من حكم وإرهاب الحزب. ويسقط منهم المثات. ولكن يعارضون الإرهاب الأحمر, فهذه الشخدمية القومية للفرد انعدمت في كل 
الدول الشيرعية إلا عند المسلمين. وهذا ما يخيف الأحزاب الشيرعية من المسلمين في كل مكان. 


استطاع الحزب الشيوعي أن يقضي على الروابط الأسرية لكل قوميات الدولة» ليسهل عليه حكم مجتمع مفكك وممزقء و2 
الأسرة المسلمة استعصت على تلك المؤاهرة» واحتفظت بتماسكها وروابطها الأسرية. حتى أمسبح المسلمون الشغل الشاغل للحر 
الشيوعي؛ وصار يتفنن في تدبير المؤامرات ضد المسلمين, ولما لم تنجح كل وسائل الدسائس والمزامرات والحيل والالاعيب استقد 
الحزب غضبا. وبدأ يزج آلاف المسلمين في السجون: ويخيرة الشياب والعلماء. وعزم على إبادتهم إعداماً كما فعل بتسلافه في الما 
حين قتلوا الفنى عصمت منتيش رالعالم الجليل عصمت يوصلا جيتش, كما أبادوا أكثر من اثني عشر آلف مسلم في المسجد الك 
بفوجا في شرق البوستة. وعندما ذبحوا أكثر من ستة آلاف مسلم قي جسر قور! جدة على نهر الدريناء وعندما أبادرا أكثر من ثار 
آلاف في توزلا وضواحيها. وأكثر من ستة آلاف مسلم في مقدونياء وتم إعدام اثني عشر عالماً مسلماً ألبانيأ في محاكم الشيوعد 
وإرسال عشرات عن علماء البوسنة للسجون على رأسهم العالم قاسم دويراجا عليه رحمة الله. وأعيدت تلك المحاكمات عدة مرا 
للمحاكمة تحت الماد: )١1١*(‏ الفقرة الأولى والثانية بتهمة الدعاية المضادة للدولة والاتصال بجهات خارجية. 

نفس هذا القبر قي السحف في 'صطخة الجريمة :مع أخبار لصوض من الصري قاموا بمهاولة 'مبرقة منذل وسارة: علا 
الصحف تردد يومياً بأن هؤلاء المسلمين يجب أن ينالوا أقصى العقوبة الرادعة؛ وأن يكونوا عبرة لفيرهم من المسلمين؛ وكانت آقصه 
عقوبة لتلك المادة خمسة عشر عاماً. ولكن أحد المسلمين اليوغسلاف صرح بأن التهمة التي ستوجه إليهم أثهم حاولوا تغيير الحكمة 
جمهورية بوسنا لتكون.جمهورية إساامية, ويذا تصيع أول جمهورية إسلامية في أورويا. ا 

راستمرت الاعتقالات حتى بلغت المثات بعد فترة وجيزة من اعتقال الدفعة الأولى؛ وربما وصل العدد الآن إلى الآلاف: 

وقد تخطى الإرهاب الشيوعي المسلمين اليرغسلاف إلى الطلاب العرب الوافدين للدراسة في يوغسلافياء فقد تم القبض عل 
عشرين عنهم حتى الآن؛ واستجوبوا بطرق استقزازية. وبذلك أرادوا إرهاب الطلاب الأجانب الذين يتمسكون بالإسلام, وتخويقهم م 
الذهاب المساجد لكي لا يراهم المسلمون اليوغسلاف وترتفع معنوياتهم بذلك, رهددوا بأنهم سيحرمون عن الدراسة؛ رسيزج بهم ف 
السجون. وستشرد عواتلهم وأطفالهم, ولن يسمح لهم يالعودة إلى بلادهم, 


تصنت واستجواب: 

إن من أكثر الأشياء آلامأ للحزب الشيوعي اليوعسلافي أن يرى المسلمين متصدرين أي شيء؛ ختى لو كان ذلك الشيء الاغلبر 
السكنية في قرية أو مدينه, لذا قام الحزب الشيوعي بإغراء وترحيل أعداد ضخمة من غير المسلمين إلى المدن ذات الأغلبية الإسلامية 
لكي لا تكون الأغلبية من المسلمينء وقام الحزب الشيوعي بيناء أحياء خخمة مماظة لحجم المديئة الأولى» رأطلق عليها اسم المديذ 
الجديدة. وسلمها لغير المسلمين تشجيعاً لهم للسكن في المدن الإسلامية: وقد حدث ذلك في كل المان الإسلامية في يوغسلافياء خاص 
سراييفرا والتي كان اسمها سراي بوسناء رقي مديتة سكوبيا وفي مدينة برشتناء وحتى المدرسة الإسلامية الرحيدة في البوسنا حرله 
مركز مخابرات؛ إذ أصبح عدد المقبرين أكثر من عدد الطلاب, ولرجل المخابرات الدخول في أي صف دون استئذان من المعلم؛ ودوز 
إذن مدير المدرسة, وركبت أجبزة التصنت في كل الصفوف ليلفقوا بواسطتها التهم ليفصلوا ويحاكموا بها أي طالب يرونه جاداً في 
تعلم الإسلام. ريمكن أن يصبع مسلعاً متمسكا بالإسلام. ولهم الحق في استجواب آي طالب, وعدة مرات في اليوم: ولا أحد يملك حقّ 
الاعتراتى. 

وتكون الشيوعية يذلك قد مهدت لتغبير نظام الحكم والتمهيد لقيام حكم إقطاعي برجوازي رأسمالي؛ ومع أن يرغسلافيا مليئا 
بالصحف اليومية والصحف الثي تصدر مرتين في اليوم؛ ومجلات الجنس الفاضحة. وصحف الكنيسة الكاثرليكية التي تصدز يومياً. 
ولا يرى الحزب الشيرعي خطراً في كل تلك الصحف إنما يرى الخطر كل الخطر في جريدة المسلمين والتي تصدر هرة في الأسبوع, 

ويضع الحزب الشيوعي القيود الصعبة على كل من يريد الحج؛ حيث كان يأخذ قدراً كبيراً من الذهب كتامين على كل من يريد 
الحج نضمان عودته وعدم بقائه في ديار المسلمينء ولذا كان يعمل المسلم ريكد طوال حياته ليستمليع أن يدبر ذلك المبلغ قبل وفاته 
ليتمكن هن الحجء أها الآن فقد عمد الحزب الشيوعي إلى نرض قيود أخرى تزداد عاماً بعد عام حتى لم يبلغ عدد الحجاج 
اليرمبلاف آلف حاج من مجمؤع الخمسة ملذيين مسلم يوغسلافي. 
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التنوق في الإرهاب على الروس: 

إن ها تقوم به يوغسلافيا من إرهاب ضصد المسلمين عجزت أن تقوم به روسيا التي أبادت أكثر من عشرين مليون منسلم, 
والغريب في الامر أن يوغسلافيا تقوم بكل ذلك الإرهاب والبطش والتنكيل بالمسلمين, رهي في أوروبا مجاورة للعالم الذي يقال عنه حر 
رمتحضرء ولا أحد يتحرك أو يحنج من الدول الأرروبية أو الدرل العربية أو الإسلامية, بل لقد أوهمت تلك الدول بأنها تعامل مسمداً 
نائياً له صلة طيبة بتاريخ المسلمين في المنطقة؛ وتقوم بإصلاحه ونعميره ليتناوارا فيه طعام الإفطار في رمضان. ويصلوا فيه التروايح 
والتهجد وتلاوة القرآن حتى صلاة الصبح: ويكتظ المسجد بالمعتكفين: ويلتف الشباب المسلم حول ذلك المسجد القديم. ويزهدون في كل 
ما لدى الحزب من مغرياث: ويصيح ذلك اللسجد شهارا للشباب المسلم؛ فيفضب الحزب. ويفقد المسؤولون صوابهم؛ فتصدر الأوامر 
بقفل المسجد رمتع المسلمين من دخوله. واعتقال أولتك الشباب الذين كانرا وراء ذلك النشاط؛ ويزداد الحزب تفنناً في جذب شباب 
المسلمين إلى تنظيماته, أو أضعف الإيمان إبعادهم عن الإسلام. فيفشل في ذلك؛ وإذ بنسية المصئين في المساجد من الشباب أكبر من 
كبار السن. والله متم نوره ولى كره الكافرون. 


لماذا يتمين المسلمون: 

وها يقلق الحزب الشيوعي ويؤرقه أن المسلمين ما زالوا متميزين عن غيرهم. ولم يستسلموا لمكائد الحزب الشيوعي, طاهرين 
بعيدين عن الانحلال والانحطاط الخلقي الذي انغمست فيه معظم القوميات الأخرى؛ حتى أصبحوا لا يستطيعون العيش بدون خمرةء 
فأدمنوماء وبدون زناء حقى ارتفعت نسبة الامراض التناسلية ببنهم إلى درجة عالية. ومع مرور الأيام يعمل الحزب الشيوعي على 
تمكين نفسه لي الحكم؛ وتحطيم القوميات كلهاء وقد نجح في ذلك واستعصى عليه المسلمون الايطال الأشاوس؛ قبم الرحيدرن في 
العالم الذين يخرجون في مظاهرات ضد الحزب الشيوعي. وفي كل مرة ترسل فوجأ من المسلمين إلى الإعدامات, كما أعدمت أربعة 
من الشبان المسلمين, وتتلت الكثير تحث التعذيب. 


اتهامات: 

بدأت الصحف اليرغسلافية في بداية شهر نيسان من هذا العام في نشر اتهامات ضد المسلميئ. والتنديد ببعض المثقفين 
المسلمين. رفي (1185/4/1م) نشرت جريدة البوليتيكا اتهامأ صريحأ لبعض العناصر الإسلامية وهم من الذين حكم عليهم يالسين 
عام [1345م) باغذان متقارقة:وكاتها اك بخرجر) من السين بس قشاءافترةا العبس الى تراوحت ما يشخس ركس بعكيرة سبنة: 
وعلى رأسهم: 

-١‏ علي عزت بك. 

- عمل بهمن. 

7- صالح يهمن. 

غ4 عصعت قاسم. 

ه- رشيد يرفودا” 

وأضافرا لهم بعض الشياب من أمثال: 

-١‏ درويش جورافيجا. 

"- مصطفى سباهج. 

كما قاموا باعتقال امرأتين هما: 

-١‏ حليمه صالع بك. 

”- جولا بيجا كجيج 


وأوردت وكالة الأنباء اليرغسلافية (التانيوق) بأن هؤلاء متعصبون ضد الدولة. 


كما شمل الإرهاب الشيومي السواح الزائرين ليرغسلافيا من المسلمين. وحقق مع عدد كبير منهم. وقدموا المحاكمة؛ وذ 
أن يوغسلافيا لن تتردد قى القتك باي شخص إن أرادت ذلك. فقبل عام عرشت التعامل مع طالب سوري سحبت سوريا جوائ سم 
فعرضت عليه المخابرات أن يتعامل معهاء وعندما رفض أطلق عليه مجهول الرصاص في مؤخرة رأسه واستشهد في الحال 


تداء المسلمين البوغسلاف: 

إننا نناشد الدول العربية والدول الإسلامية التدخل لوقف تلك المجازر ضد المسلمين الذين لا حول لهم ولا قوة. والذين هم : 
السيطرة التامة للشيوعيين هنذ أربعين سنة, قبل يعقل أن يقوميا بمحارلة قلب نظام الحكم في دولة شيوعية بوليسية تعلم كم بر 
تبيض كل دجاجة في يوغسلافيا. 

إننا نناشد كل الدول العربية أن تتدخل لتنقذ أرواح مئات المسلمين من الموت» وإنقاذ منات الأسر من التشردء ومئات الز.. 
من الترملء وآلاف الاطفال من اليتم. 

إننا نناشد الجميع لرفع هذا الأمر للجنة حقوق الإنسان. ومنظمة العفى الودلية. ومحكمة العدل الدولية. 

إن العالم كله يحتج عندما يمتع يهودي واحد من الهجرة إلى إسرائيل؛ ولا أحد يتحرك عند إنادة الاف لمن في يؤصسل 
أرليس لدماء المسلمين أية قيمة في نظر العالم وفي نظر المسلمين أنقفسهم؟ 

إننا نناشد كل المسلمين أن يهبوا الدناع عن إخرائهم في سجرن رمعتقلات الشيوعيين في يوغسلافيا. 
إننا نسال كل المسلمين أن يتضرعوا بالدعاء في هذا الشهر المبازك لنصرة ونجاة تلك العصبة المسلمة التي لا ذنب لها إلا أ 
مسلمون. 
تداء؛؟ 

إننا نناشد الدول العربية ذات العلاقة الوطيدة مع يوغسلافيا مثل مصر والعراق والكويت وليبيا أن تتدخل لإنصاف المسط 
اليوغسلاف. 

إننا تناشد رابطة العالم الإسلامي» ومنظمة المزتمر الإسلامي, وندوة الشباب الإسلامي العالمي؛ ومؤتمر وزراء خارجية ال 
الإسلامية. 

إننا نناشد المملكة العربية السعردية, ريقية الدول العربية التي لها صلات اقتصادية مع يوغسلافيا أن تتدخل في الأمر, 

إننا نناشد المنظمات الإسلامية العالمية -كرابطة العالم الإسلامي. ومنظمة المؤتمر الإسلامي رغيرهم- أن يرفعوا قذ 
المسلمين اليوغسلاف للهيئات الدولية: وأن ينشروها في العالمء وأن يطالبوا بعدم إقامة الألماب الأولبية في سراييفرا عام (144م) 
لم تكف يرغسلافيا عن البطش بالمسلمين. 

إننا نناشد الدول العربية وإذاعة صوت الإسلام أن تخصص برنامجا يبث بالافة اليوغسلافية ولغات كل الأقليات الإسلامية 
الدرل الشيوعية؛ ونناشد كل المسلمين بالدعم المادي لمثات الاسر اليوغسلافية المسلمة, 

(رما تقمرا مثهم إلا أن يؤمتوا بالله العزيز الحميد). (وإتا لله رإنا إليه راجعرن) ‏ 


بلغاريا 
إن اضطهاد المسلمين الذين هم. هن أصل تركي في بلغاريا لمحو الهوية الإسلامية لهذه الأقلية المسلمة التي تزيد عن ملم 
نسمة قد زاد بشكل واضمح خلال الحكم الشيوعي؛ وبلغ درجة لا يمكن السكوت عليها خلال الأشهر القليلة الماضية. وقد واقاثا ب 
التقرير إخوة مسلمون يعيشون في داخل البلاد: 
لقد بدأت معارك دموية حديثاً تساقط فيها المثات من المسلمين من أصل تركي في بلفاريا أثناء حئلة لإجبار هذه الأقلية ع 
محو هويتها الإسلامية بقوة الحديد والتار» وقامت الحكومة البلغارية بهذه العمليات على أساس أن المسلفين الأتراك يجب أن يحه 
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أسماء بلغارية؛ حتى يعكسرا رحدة الأمة البلفارية الإسلامية؛ وني سبيل تنفيذ هذا الغرض الخبيث قتل شمانمائة مسلم بواسطة 
السلطات البلفارية. وتحركت الاتصالات الدبلوماسية بين تركيا ويلغاريا؛ ولكن ذلك لم يسهل ما يعانيه المسلمون هتاك. وقد أرسل 
إيفرين رسالة إلى تيودور زيفيكوف يناشده أن يضمن الحرية والحقوق المبدثية للبلغاريين من أصل تركي, كما طالب 
إبفرين بأن تقوم الحكومة البلغارية بفحص وإعادة النظر في تغيير الأسماء. وإغلاق المدارس التركية. ومنع استخدام اللغة التركية في 
الأماكن العامة حيث يعيش الأتراك السلمون في بلفارياء وقام زيكوف بإرسال رسالة يعد فيها بالتحتيق في ظل روح الجوار بين 
الدولتين. وفي )1١(‏ يناير قام ثلاثة من قادة الأحزاب في تركيا وهم بيرتيف بنسكيولو عن (حزب أمنا الأرض) الحاكم؛ رأمين عام 
(حرب الشعب) المعارض» وأمين عام (الحزب الديمقراطي الوطني) قام هؤلاء الثلاثة بإصدار بيان نشر في هجلة اسطانيول اليومية 
(تركمان) حذروا فيه بأن الأمة التركية ساءها جدأ ما يحدث للأتراك المسلمين في بلغاريا. 


الرئيس 


إغلاق الحدود : 

وقامت السلطات البلفارية في اليوم التالي بإذاعة بيان تهاجم فيه الدعايات المناوثة لبلغاريا التي تنشر في تركيا؛ كما قامت 
بلغاريا بإغلاق حدودها بالنسبة للسواح من الأتراك لعلمها بأنه لى تم إغلاق الحدود بصورة كاملة فستتضرر تجارتها مع الشرق 
الأوسط. وكانت الحكرمة اليلفارية تأمل يهذه الطريقة أن تنجع في منع المسلمين البلغاريين من الاتصال بالطريق الوحيد لهم بالعالم 
الإسلامي عن طريق تركياء ومنع تسرب المعلومات التي تثير المسلمين خارج بلفارياء وفي الواقع أن المشكلة لم تأت إلى الضوء إلا بعد 
اكتشاف أن عدد اللاجئين غير القانونيين والمهاجرين غير القا من بلغاريا إلى تركيا قد تضاعف عدة هرات خلال الأيام الأخيرة 
هربأ من محارلة تغيير دينهم وأسمائهم رهويتهم بالقوة. كما قامت السلطات البلغارية بطرد ثلاثة صحفيين أتراك كانوا يحاولين 
التحقيق في هذه الحوادث. 

وفي نهاية العام الماضي -كجزء من خطة خمسية لإجبار جميع المسامين لتغيير أسمانهم في الجرازات والهويات الشخصيقف- 
أعلنت الحكومة بأنها قد انتهت. يتجاح عق الت العملية في جميع المدنء وعندئذ اتجهت الحكومة إلى تنفيذ برنامجها لي المناطق 
الريفية. ويالذات في متطقة خازقور ومومموجلفرد في جنوب دبرودجاء ولكن المواطنين المسلمين رفضوا وقاوموا (البلغرة) بالإجبار, 
حيث رنضوا أن يوقعوا على الأوراق البلنارية (تطوعأ] ليتم تغيير أسمائهم حالاً كي يصبح اسمه أحمد يدعى بيتور. وبذلك تنسحي 
حضارتهم وثقافتهم. 


ضفوط متنوعة؟ 

وقد تم مضايقة الناس باشكال كثيرة؛ حيث وضع الكثيرون هنهم في سجون عبارة عن مخيمات عندها رفضوا أن يستجيبوا 
لهذا الأمر. كما أن السلطات العسكرية قامت بإحضار أعداد كبيرة من الجيش والشرطة إلى المناطق التي رفضت التوقيع. وكما يذكر 
هلال أوجون قولى -أحد رؤساء المهاجرين في تركيا- فإن ثمانين مسلماً في قرية أجردير قرب كركالي قد قتلوا خلال الشهرين 
الماضيين. ريذكر أن بعضى الجرائم الشبيهة بذلك جرت في عدد من القرى الإسلامية. ويذكر أحد ضباط المباحث البلغارية (رحيم 
مومنات) الذي هرب من بلغاريا ولجأ إلى تركيا بأنه في شهر أكتوير (1584١م)‏ طلب من عمدة مدينة سيمولين السيد كميل بأن يغير 
اسمه. ولكنه رنض ذلك؛ وفي اليوم التالي عثر على جثته بعد أن قامت إحدى سيارات اللوري بالمرور عليبا في وسط المدينة» وفي نفس 
المدينة قام أربعة من المسلمين هن قبيلة البرماكس البلغار بالانتحار بعد إجبارهم على تنيير آسمائهم ومنعهم من مزاولة دينهم. 


تدمير المساجد والمقابر: 

وفي بداية هذا العالم تم تدمير عشرة مساجد بواسطة الديناسيت في مدينة سمولين بحجة أن الحكرمة تريد أن تبني فنادق 
رمواتف للسازات: ولا يمكن حصر أسماء أن أعداد الناس الذين أجبروا على قيول أسماء سلافاكية وترك آسمائهم الإسلامية. حيث 
يتم إصدار هويات لهم, كما قم تدمير مقابر المسلمين, وإزالة جميع شواهد القبور التي تحمل أحرفاً أو كلمات عربية. 


سوعاه 


تاريج الاسلام في بلغاريا: 

يمن الممروف أن الأتراك المسلمين في بلغاريا لهم عهد لول جداً في بلفارياء حتى أن البلفار أنفسهم هم من أصل ثر؛ 
راسمهم جافوش, والذي يعني باللفة التركية الخليط, ومعظم المسلمين في بلنا اريا هم من أصل تركيء بالإضافة إلى أن المسلمين الذ 
هم من أصل بلغاري, والمسلمين الفجر الذين تبلغ نسبة المسلمين فيهم حسب إحصائيات المسلمين البلفاريين (15/) من سكان بلفار 
البالغ عددهم ثمانية ملايين نسمة (لا يوجد آي إحصائيات رسمية). وقد دخل الإسلام إلى منطقة البلقان بواسطة الدولة العشانية : 
عهد السلطان مراد الأول. حيث تم احتلال مدينة درين وفتحها في يوليى (1745م). ويعد ذلك بثلاثين عاماً كانت جميع بلغاريا ته 
السيطرة الإسلامية. وجاء آلاف المسلمين من منطقة أناضوليا ليستقروا في هذه المنطقة, كما أن أعداداً كبيرة من السكان المحليين 
تحولوا إلى الإسلام. واستمر الحكم العشاني حتى عام (1411م) عتدما انتهت الحرب التركية الريسية:. وحسب معاهدة برلين ذ 
(1) يوليو عام (191/4م) تم إعطاء بلغاريا حكماً ٠‏ وبعد ذلك بسبع سنرات تم ضم شرق الروملي التركية إلى بلغارياء وني نها 
حرب البلقان في عام (531ام) أضافت بلغاريا تسعة مدن تركية في غيررايكا ورادوا؛ وفي عام (٠151م)‏ استولت بلغاريا على منط 
جنوب دبروكا من رومانياء حيث يعيش آعداد من المسلمين؛ ورغم أن مماهدة برلين نصت على الأقلية التركية التي تعيش في ه 
المذلقة ودعت إلى حفظ حقرقها إلا أنه تم طرد ما يزيد عن مليون تركي من المنطقة. وقتل ها يذد. عن الكنائة وكمسيئ: الفا 
المذابح التي قام بها البلفاريرن ضسد المسلمين هناك؛ ولم يستطع اللاجئون بعد الحرب العودة إلى أراضيهم؛ حيث انتشروا في بقا 
الامبراطورية العشمائية آنذاك. 


قامت الحكومة اللفارية ترايجنة بالاستيلاء على أراضمي المسلمين؛ بل وحتى حيواناتهم. حيث كان أكثر من (-لا/) ٠‏ 
الاراضصي ني بلغاريا يمتلكها المزارعون المسلمونء بدأت تنقلب الكفة عن طريق استيلاء السلطات على الأراضي بحجة الاصلا 
الزراعي وتسليم هذه الأراضي إلى البلغاريين. وفي عام (1581م) كان ما يزيد عن (40/) من المسلمين في يلغاريا تقد أصبحوا م 
المزارعين الصفار ممن يسكنون في المدن والسواحيء ونظراً لعن عليهم لم يكن عددهم في السناعة أر التجارة أكثر من (1/ 
أما الضغوط الاقتصادية التي كانت تواجه بعض المسلمين الأتراك فقد أصبحت عامة ومنظمة منذ الانقلاب الشيوعي في (4) سبتم 
[1544م), حينم دخلت بلغاريا ضمن الستار الحديدي, وانتشر اضطهاد المسلمين في كل أوجه الحياة اقتصادية ودينية وتعليمج 
رتعتبر بلفاريا أقسى الحكومات وأكثرها اضطهاداً بين الدول الشيوعية باستثناء ألبانيا. 

وقي النترة قبل (1554م) كان المجتمع الإسلامي مجتمعاً محافظأ مغلقاً على نفسه, وكانت علاقته بالبلغاريين الآخرين'عل 
أدتى مستوى. رغم ألهم موزعون في عدة مناطق رقرى ومحافظات, إلا أنهم حافظو! على أماكن التعليم وأماكن العبادة: وحتى عل 
النوادي الرياضية الخاصة بهم, ولكن النظام الجديد استخدم القوة ليغير من واقع المجتمعات الإسلامية المفلقة: وتم تأميم الأرض با 
عامي (1944م-1505م): وأش ذلك على المسلمين بشدة أكثر من قيرهم. لأنهم كائوا في الأغلب من صنار المزارعين. وبذلك اضطر, 
الغالبية المظمى من المسلمين إلى هجر الأرضش والعمل في وظائف متدنية في تعاونيات الحكومة وجمع القماهة ورعي الأغنام. 


عمليات التهجير: 8 
وكان تثويب المسلمين يتم عن طريق هندسة التركيبة السكاتية في البلاد بإجبارهم على الانتقال من مكان إلى آخر» غفي يولم 
(1944م) تم نقل خمسين لوري من المسلمين من'منطقة رودوب بالقوة إلى منطقة دبروكا. وفي اكتوير (19144م) تم تقل (14) لور 
محملة بالعائلات المسلمة من مستنالي كوزر كافاك وداري دير ثم أرساى؛ إلى الشمال. رفي سبتمير (-155م) تم نقل (15) لون 
محملة بالعائلات المسلمة, وكان هذا النقل يتم باسم مشاريع التنمية والتقدم..وتم فصل الشباب عن عائلاتهم وعن محيطهم رتوزيعه 
بين المجموعات البلغارية» وكانوا يؤخذون من مناطق رودوب ودليورمان حيث يعيش غالبية المسلمين ريرسلون إلى مدن صوفيا يورقا. 
00 حيئ لا يعيش أي مسلم؛ ولا يزال حتى الآن عدد كبير من العائلات لا يعلمون مكان أطفالهم؛ ورغم الوعرد الكثيرة الت 
تمت بالنسية لتعليم الأطفال المسلمين قبل الاحتلال الشيرعي رفي ظل هذه الوعود اجتمع في (!5) ديسعبر (15!14١م)‏ مؤتمر لمثلع 
عن المسلمين في بلغاريا حضره مائتا شخصء وقدم هذا المؤتمر طلباته بالنسبة للتعليم الإسلامي في مذكرة إلى الحكومة البلفارية 
وكانت الإجابة على هذه المذكرة من قبل رتيس الوزراء جوجي ديمتروف وهو رئيس الجزب الشيوعي البلغاري في خطبته بتاريخ ١15(‏ 


-6غ1ا- 


